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gua‏ كان الزمان مثل الموسيقى الحالمة الهادئة وكان 
الناس فيه الغاما ساجية حالمة ٠‏ ذلك الزمان الذى لم نره نحن 
Lal,‏ هو بالنسية Lidl‏ روايات عن الآباء تلقفوها عن الأجداذ 
فاصیحنا ولا نعرف عنه الا مباهجه ومتعته . الجلسة الهادئة 
المليئة بالسعادة والضحك والهناء ۰ فالأجيال جميعا تحب أنتنظر 
الى امس الغارب وتكره الحاضر وما تشهده فيه من صراع وتخشی 
الستقبل الذى تطل عليها بواكيره مكشرة الأنياب رهيية السمات ٠‏ 


ذلك الزمان اليعيد Ge‏ هو Gat‏ الأزمان علينا لأننا لم 
نشهده ولا نستطيع أن نعرف منه الا ما حلا للأجداد أن پرووه 
لأبنائهم الذين هم اباؤنا ونقله الينا الآباء سغداء بسا ینقلون 
مقارنين دائما بين الخير الذى كان يشيع فى جوانبه والشر الذی 
یفشو فى الزمان الذی يعيشون فيه ٠‏ وهكذا اصبح شاننا نحن 
Laut‏ ۷ يختلف جيلنا الماضر عن اجيالنا السابقة فاصبحنا 
ساخطین تحن نقوسنا الى هذه الملاوة من الزمن التى US‏ قيها. 





بلا مسئولية وبلا سراع وكان ابانا يحملون عنا العبء جميعا 
وتسمن نتصور - كما يتصور أبناؤنا الیوم - ان عليهم ان یحملوا 
العبء وعلینا نحن ان نسغد وعليهم هم أن یحبونا وعلينا نحن 
أن نحترمهم فقط ثم لا نصنع شیثا من بعد ٠١‏ 


فی ذلك الزمان اليعيد بدات اسرة ؤه دان تتكون ۰ وكان 
راس الاسرة طفلا بريئا فى اللمب يلهو مع اترابه خن الاطفمال 
لا فارق ثمة بين طفل وطفلة ولا'بين قادر بسط الله الرزق لابیه وبين 
معسر قدر الله سيحانه - لحكمة لا یعلمها الا هو - الرزق على 
نویه ۰ فى ذلك الزمان كان وهدان يحب نيوية ذلك الحب الطفلٍ 
الطیب الذی لا یعنی عند ای منهما الا خفقة فى القلب وفرحة عند 
اللقاء وشوقا عند التباعد ۰ 


وحين شب کلاهما عن الطفولة الى الصبا القریب من الفتوة 
احتجبت نبوية ولم تصبح الحياة كلها لعبا عند وهدان ۰ بل 
كان یحلو له أن یتشبه بالرجال ویقف فى الجرن ویرقب النورح 
آو يركبه ۰ آو یقف فى الفیط يجمع القطن او يرقب من یجمعونه ٠‏ 
وما كان ابوه غنيا ولم يكن ایضا معسرا وانما هی اربعة افدنة 
تنای بابیه عن الاجراء لتضعه فى مصاف اللاك ۰ 


ولکن الحقيقة مع ذلك تبقی US‏ هى اريعة فدادین ۰ 


كانت الشمس ساخطة على الأرض ۰ تکویها بشواظ لاهب 
من النار » وكان النورج يدور وقد اوشك هو الآخر أن ینبچس 
العرق من خشنبه آو من عجلاته الصلبة الحادة وهی تمر فى دائرة 
مفرغة على عيدان القمح فى ملالة وضیق یجرها الثور الکبیر 
وقد أوشك أن یتهاوی من شدة الحر ۰ وکان وهدان یعتلی صهوة 


ی 





الدكة الخشبية التی يجلس اليها من يسوق الثور وبيده سوط 
مفتول من لاء اشجار التيل الذى يزرعونه حول حقول القطن 


وكان يدرى أن الجرن الذى يتلبس قيه ملابس الرجال نوی 
الأعمال هو الطريق الطبيعى لسير نبوية ۰ وكانت هی ايضا 
تعلم ذلك فكانت تظل فى هذا اللهيب من الحر رائحة جائية تتظاهر 
بأنها تؤدى مطالب النزل وعلم الله واحسب GT‏ وهدان ایضا كان 
یعلم انها لا تكثر من المرور الا لتلتقى نظراتها بنظراته وتطفی الى 
شفاه كل منهما تلك الابتسامة الوادعة الحنون التى يخفق لها 
القلب ذلك الخفق الدؤوب الجديد المرتفع الوجيب التخافت الصوت 
حذر أن يطلع عليه من شهود اللقاء آحد ٠‏ 


كانت حياة وهدان منذ البواكير الأولى من سنوات عمره 
she‏ جادة حازمة كلها عمل ٠‏ وريما كانت ستوات الكتاب التى 
تتسم بعتف المعلم وصعوبة العلم بالنسبة لوهدان هی اندى هذه 
السنوات وأخفها وطاة عليه لو كان من هؤلاء الذين يرون فى 
العمل جهدا وشقاء ٠‏ ولكنه كان من الذين يحبون أن يعملوا ۰ 
ولا یقومون العمل ان كان ممتعا أو غير ممتع ٠‏ وانما هو عمل 
ولابد أن chs‏ فهو يؤديه كما يتنفس الهواء ويطعم الطعام ٠‏ 


ولم يكن جلوسه على النورج فى هذه السن الباكرة لعبسا 
شان رفاقه Ga‏ الصبية ٠‏ فما هی الا ایام قليلة رکب فيها النورج 
لهوا ومراحا شم سحب آبوه المكلف بادارة النورج . ووجهه الى 
اعمال Goat‏ وترك النورج بکل ما یتصل به من اعمال عهدة قى 
ذمة وهدان ۰ فهو الذی يجمع اکوام التبن والقمح ویمد النورح 


و 





بزاده اكجديد من اعواد القفح ذات السنايل حتى اذا مالت 
الشمس الى منزلها من المصى توجه الى .كوم القمح رجلان او 
ثلاثة اشداء لی‌ذروا الأكوام فينفصل القمح عن التبن بنفس 
الوسيلة التى كان يتيعها اجدادهم واجداد اجدادهم Lie‏ عرق 
الانسان القمع كوسيلة لصنع العيش ۰ 


ومرت الأيام ۰ واوشك موسم العصاد أن یفتهی وبدات 
الخاوف تساور الصبيين اللنین التقیا بشپابهما مع السام القيمج 
أن یصبح اللقاء بینهما غير میسوو ۰ 


ee,‏ الكش ای السام Bik Wage‏ التووع يدون دورات 

كان وهدان فى غير حاجة الیها ولكنه يديره ليجد عند نفسه اي عند 
السارة عذرا ينتظر به مرور نبوية حتى اذا مرت قفن من النورج 
قفزة سريعة ملهوقا يريد آن یظفر منها بوعد على اللقاء ولكن 
مسمار! فى الثورج يمسك بجلبابه فاذا وهدان تحت النورج واذا 
الأسلحة تبتر ذراعه الأيسر أو تكاد وترى نبوية ما حل بحبها 
وتصرخ باعلی صوت لها فیدوی صراخها فیملا انصاء القرية 
وتجری الى وهدان الذی ققد وعیه فتبعده عن النورج وتعمد الى 
خمارها وتسد به تواقير الدماء الندفعة من الذراع وتحتضن 
الفتی فى لوعة وتصرخ لا یعنیها ان يراها الناس » ویقبل الملا من 
کل حسدب وینقلون وهدان الى حلاق المنحة وتلازمه نيوية 
لا تترکه ویضطر ابواها اللسذان جاء! مع الجسوع أن يلازماها 
مدرکین ما ینفطر به قلب الاينة ٠‏ 


وحين تطمئن الجموع على حياة وهدان ینصرف کل الى 
شانه الا نبوية ۰ ویقول الاب لزوجته وابنته : 


س س 





اذهبا انتما فانی سابقی 


ولا .يدرى sal‏ او لعل کل محب يدري من اين استاهت 
تبوبة ان تتی بكل هذه الشجاعة التى تجعلها تقول لأبيها فى حسم 
قاطم لا يقبل الناقشة : 


_ آنا سابقی يا ابا ۰۰ 


ویخدی الأب ان يجاوز النقاش ما بلغه من حسم فينفضح من" 
حب الفتاة الطاهر ما یثبغی ان یظل فى طی الکتمان ويقول فى 
OT‏ 
ونبقى نحن ايضا ۰۰ 
ومع انسام الفجر تنقطم آهات وهدان التى ظلت تدوى 
طوال اللیل وتوقظ نبوية التى لم تنم اباها وامها من نومهما 
الجالس ويتجه ثلاثتهم الى بيتهم ٠‏ 


د عار عار 
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ا خد تلبس وهدان منذ ذلك البوم:* كان يعرف نفسه طلفلا 
لاهيا اذا دعاه الرفاق الى اللبر ۰ وکان يعرف نفسه أيضا يقبل 
على العمل مع اپیه كلما دعاه ابوه الى ذلك العمل ٠‏ ولم يكن 
یعرف فی نفسه آن اقباله علی العمل ما عان الا لیستجلب. الی 
كيانه وجوانحه ذلك الشعور بانه بلع مبالغ الرجال ۰ وانه یستطیم 
أن يقوم بعملهم ويسير طریقهم ویختط فى الخياة خطتهم ۰ وانه 
بذاك یستطیم أن يحدث نبوية وکانه رجل ۰ وانه خف القطن مع 
aut‏ وانه جمع مع الجامعین وانه فى موسم الذرة یفرط ثمارها 
عن کوالحها وانه فی موسم القمح يدرسه كما راته ۰ كان يحب 
فن cs‏ :هذا المتتیم ,وم كن يمري انه يعن ذلك جعيقه ليشي 
منه حدیثا مع نبوية فى امسیات الصيف وبمشهد من الحقول ومن 
اشجار الکافور والعیل ومع روائح الزروع ومع اتسام العیق 
الالهی تسرى فى خفایا اللیل بكرا دائما کانها ‏ لاول مرة تنطلق 
الى ارجاء Shall‏ ۰۰ 


es 





Gua,‏ اصایه هذاء الذی اصابه واصبح . بذراع واحدة ظل 
طوال فترة علاجه يفكر ۰۰ ایضبم جاجزا ۰۰ ایثبر الشفقة كلما 
وقمت عليه عين ۰۰ ایکون فى الحياة انسانا ناقصا ۰۰ ۷ امل 
من بعد فى نبوية ۰۰ ولکن ماذا بعد ۰۰ ان تلك وحمدها کارثة 
الكوارث اجمعین ولكنها حصلت ۰۰ وقعت ۰۰ بترت ذراعه ۰۰ 
أايصبح على الحياة عالة ٠٠‏ ایفقد نبوية ويفقد كرامته فى وقت 
معا ۰ لترین هنى الايام ما لم تتوقعه حنی حين كنت طخیحا بل 
وما لا تتوقعه من صحيح آخر مهما تكن قوته وجبروته ٠‏ 


لاکوتن اشد عنفا عليها مما عنفت به على ٠٠‏ فتى كان فى 
“اول عهده بالفتوه ينام فى سريره ليعالج فى ذلك الزمان اليعيد 
كل البعد عن زماننا اليوم ۰۰ والأيام تتطاول به والرض جائح 
باتر والدواء بدائى يقبو مايزال فى ظلمات دوامس من الجهل 
والتاخر ۰۰۰ ماذا يصنع الفتى اذا لم يتوعد الحياة ويهددها ۰۰۰ 
وما الباس عليه وهو ناتم والحياة كلها يقظة وداب وعمل وكدح ' 


ولكن نبوية تعوده كل يوم ۰۰ فما له اذن يقطع ان الأمل 
فى الزواج بها قد انقطع ؟ وماله يجعل فقدانها آمر! لا عفر منه ولا 
شك فيه ولا سييل اليه ۰ والعجيب العجيب انه كان یکره زيارتها 
وان كان قلبه يعلو به الوجيب طوال الفترة التى تسستغرقها 
الزيارة ٠‏ وکان یری فى عينى امه وابیه علامات تعجب فقد كان 
الفتيان والفتيات يزوجون قى مثل هذه السن فى .هذه الأيام فما 
لهذه الفتاة لا تقنى حياءها وما لها تصر على زيارة فتى بترت 
ذراعه ويصلح لها عريسا ۰ اتظن انه مادامت ذراعه قد بترت 
فهى لن يتزوج على اية حال ۰۰ انها مجرد نراع ١يتها‏ الفتاة ٠‏ 
وما تمنع الذراع المبتورة الفتى أن يتزوج ۰ فما مجینگ هذا كل, 


NT 





يوم فى جراة لا تكون الا لزوجة كتب كتايها ودغلت ایضا ۰ فما 
كان يجوز ان يكتب كتايها ولم يدخل بها زوجها أن تذهب الى بيته 
وحدهاً ۰۰ بله الخطبية ٠٠‏ بله التى ليست بهذه .ولا بتلك ۰ 


عجيب شان نبوية فى رای الاب والام معا ٠‏ 


!ما وهدان فقد استقر به الرای على واحدة من أثنتين ٠٠‏ 
الما انها تشفق عليه فى هذه المحنة, الطاحنة * واما انها ترید ان 
تحیی موات abel‏ حتی ینتهی العلاج ويخرج الى الحياة مرة 
أخرى ۰ وکلا السيبين كان یجعله یحزن كلما جاءت لزیارته » وقد 
كانت زیارتها يومية وکلا السببین لم يستطع أن یجعل قلبه يكف 
عن الوجیف ۰۰۰ وجيفا Lille‏ دراكا يكاد يعلن عن نفسه للملا 
الحاضرين بل والغیب ایضا ٠‏ 


وشفى وهدان ۰۰ وخرج للحياة ورخی عن نفسه وهو يجعل 
من احلام الرض وهذاثه حقا واقعا وقوع tha‏ جادا جدية من لا 
يهذى ولا يعرف الى الهذاء سبیلا ٠‏ 


هو فى الغيط din‏ الصباح الباكر وهو لا يعود الى البيت الا 
بعد أن تغيب الشمس وتوغل فى المغيب وناتی اليه نبوية فى الفيط 
وعلى ملأ من الذين يعملون فيه وتجالسه ۰ فى أول يوم ذهب Aad‏ 
الى العمل ٠‏ وحرص أن يجعل الحديث بعيدا عن مواطن القلب 
وحرص على الا يتخاضع لها فى الكلام وانما شكرها لانها جاءت 
تهنئه بسلامة الخروج وشغل نفسه بالذين يعزقون الارض لاينصرف 
عنهم ولا يميل الیها بكلمة ٠‏ وان كانت نفسه جميعا باقية بجانبها 
لا تستطیم عنها منصرفا ولا تطیق منها فکاکا ۰ ۱ 


ae | 





وايتسمت نبوية بالك الشفافية التى عرفها الريف فى قلوب فتيائه 
وبنياته ٠‏ فمع أنها كانت ترى وجه وهدان وهى منصرف عنها الى 
فژوس العامليين الا اتهسا كانت واثقة أن نقسه جميما بقلبها 
وجوانحها بجانبها ۰ انتظرت مليا ثم قالت فى شيه همس وفى 
صوت اغن : 

_ فتك بعافیه يا وهدان ٠‏ 

وقال دون أن ينظر الیها : 

— مع السلامة + 


وصحيت نقسه وجو انحه وانصرفت ‘ وقال هامسا لا بقی 
منه ۰۰ ما تزال تحاول تشجيعى على مصيبتى ٠٠‏ 


ذفن ى الال مارت قبوية رل نومداق سوه + 


بها عن الجميع : 


— مچیتك بالامس يرى فيه العاعلون فتاة تهنىء ابن قريتها 
بالعودة الى العمل Led‏ مجيئك الیوم فغیر مقیول ۰ صودی الى 
البیت ٠‏ 

— وكيف اراك ٠‏ 

ساجىء انا اليك ۰ 

— این وهتى ؟ . 
yal‏ افق ابوك على عجيئك § 
للم أساله 0 
.— اتظنين أنه يوافق ؟ ! 
- اذا اتصل الأمر بى وبك فأنا لا أفكر ٠‏ 


٤ 





احس بالكلمة كانها رصاصة اصايت منه كل القاتل ونظر الى 
ذراعه البتورة وابقی عينيه عليها لقخفيا دمعات تبادرت فهمس وقال 
يصوت لا يكاد يسمع ولكن قى نبرته أمر وحسم ٠‏ 

عودى ألى بيتك ٠‏ 


وفى غير تردد. قالت وهی تولى عنه : 
— امرك هو الامر الوحید الذی لا اناقشه ٠ ٠‏ فتك بعافية ٠‏ 


وتزداد الدموم وبلا من عینیه ۰۰۰ اما عافية الجسم فقد 
انالها اما عافية الروح فهیهات ٠‏ 


وظل وهدان يذهب الى الغیط کل یوم ومرت شهور وکان asst‏ 
رظن اول الأمر انها نزوة جریح فقد ذراعه ولا يريد أن یصاحب الفتية 
فیما یضطربون فيه حتی اذا تتايعت الشهور وأوشكت ان تکتمل 
عاما اصبح الاب فى غناء ge‏ الذماب الى الحقل وراح یقضی نهاره 
فى جلسته الحببية عند عبد الحمید ابو ديدة الخیاط الذی لا تمنعه 
صئعته عن الحدیث ولا عن سماع من يقرا الجريدة له ٠‏ 


وكانت نبوية فى كل يوم تذهب الى حيث ترى وهدان وتعلمتن. 
عليه وتنصرف لاتقترب منه ولكن لاتمضی اى تكون واثقة أنه رآها- 

اذن فالامر ليس اشفاقا ۰۰۰ ولا هو بتشجيع ۰۰ 

cole‏ من بعيد ورآها فراح يجرى اليها بکل قوته رهی قوة 
عاتية ۰۰۰ وها كان فى حاجة الى الجرى فقد كان مناها أن يقبل 
اليها ولو اقبالة وانية هينة وانها لمنتظرة وان استغرق خطوه اليها 
عاما واعواما ۰۰۰ 

_ ماذا تریدین يا نبوية ؟: 


نت 4 ۷ 2 





ودون ان تفكر لمظة ٠‏ 
— ارید أن لتزوجك ٠‏ 
وهلدت به الارض بما حوت وصاح 5 


عه 


انا بذراع واحدة يا نبوية ˆ 
وصاحت هی ايضا به ٠‏ 


وهل هذه جديدة على ٠‏ 

وقى تعجب حزين * 

الم ينقطع حبك لى حين انقطع ذراعى ٠‏ 

واجابته فى قوة حاسمة ٠‏ 

- ومن قال لك انى كنت احب ذراعك ٠‏ 

ویطاطیء راسه ٠‏ 

- لم اصبح انسانا كاملا ٠‏ 

ویعلو صوتها وهی تقول ۰ 

— ومن قال لك ان الانسان نرام او ساق ٠٠١‏ أن الانسان 
قب وحتان ورجولة واصرار ٠٠٠‏ احپيتك بعد أن فقدت ذراعك 
اضماف اضماف ما كنت احبك من قبل « finely‏ حين امرتنی الا 
اجیء البك فى الفیط اضعاف اضعاف ما احببتك بعد أن فقدت 
ذراعك ۰۰ وهدان ۰۰ اذا لم تتزوجنى فلن اتزوج طول حمری - 

۱ ٠ وتزوجا‎ 

«۲ Kk 


= ۷۱ 





=e 


عجيب شان الأيام والسنين ٠‏ فالايام تمر بطيئة متثاقلة كانما 
يدفعها القدر الى الضی رغم انفها بينما تمضی السضوات مسرعة 
تلیب الزمان بنسیاطها وتندفع کالسیل الجارف فاذا الطفل فتى واذا ' 
الفتى شاب واذا الشاب كهل واذا الكهل شيخ واذا نظروا الى . 
امسهم وجدوه قرييا منهم يكادون لو عدوا ايديهم أن یمسکوا به 
اى مکذا يخيل الیهم على الأقل ۰ فهم یملمون أن امسهم الذی ولن 
بعید عنهم بعدهم عن بدء الخليقة ۰ ولکنه فى آذهانهم وفی وجدانهم 
کانه ما مضی ۰ وقد یتجسم الخیال فى نفوسهم ویوشکون ان 
یصدقوه فما هی الا نظرة فى مراة او قومة متثاقلة یعوقها الکبر 
حتی یدرکوا ما على اكتافهم من سنوات وتتبين لهم الحقيقة 
اوضح ما يكون الوضوح ۰ أن السنین قد مرت ولم يكن مرورها 
پوهدان وزوجته Gro‏ فقد انجبا سباعی وخلیل وفاطمة وعابدة ٠‏ 


وکان وهدان طوال هذه السنوات خير فلاح فى القرية وریما 
كان خير فلاح فى النطقة فاستطا ع أن پشتری آربمین فدانا کاملة ٠‏ 


= We 
) رم ۲ - احلام فى الظهيرة‎ 





فقد کان حریصا ان يشترى فى كل عام آرضا بما يفيض من ماله فلا 
يتكسر عنده مال إلى عام قادم مرتئیا أن مستقبله ومستقبل اولاده 
جميعا هو هذه الارض ۰ ولكن عشرة افدنة من هذه الاربعین لها 
قصة انت بالفها ٠‏ 


ومع كل هذه الارض التى اشتراها لم يعرف احد عنه بخلا 
ولا هو قصر فى الأنقاق على بنيه ولا هو كان شحيحا مع زوجه فما 
طلبت منه مطلبا الا كانت اجابة هذا الطلب هی اول شىء یمسارم 
اليه ٠‏ لم ينس انها قبلته بذراع واحدة على غير غنى فما كان ابوه 
يمك غير اربعة افدنة استطاع أن يصل بها الى خمسة قبل موته 
وبالجهد الذى بذله وهدان فما كان ابوه ذا همة وما كان يعنيه ان 
تزيد ارضه بقدر ما كان يعتيه أن یجلس الى عبد الحمید. gal‏ ديدة 
الخياط ٠‏ 


ولم يحاول وهدان وهو يجمع هذه الأرض أن يكون جشعا 
يهتبل الفرص ويشترى ممن تلم يهم الضوائق او تعترض حياتهم 
الکو ارث ولم ينس اهل (الصالحة) قريتهم أن سليمان النواوی‌الذی 
يملك ستة آفدنة من اجود اراخی القرية جمعها من تجارة القطن 
التی كان بارعا فیها کل البراعة ضارب یوما فى البورصة فاذا هو 
مدین ديفا کبیرا وان كان لا يستغرق الارض ۰ وقصد عبد الحمید 
ابو ديدة الى وهدان واوعز اليه أن یشتری ارض سلیبان فى هذه 
الفرصة ويقوز بها واذا بوهدان ینتفض ge‏ انسان یعف أن یکون 
اخاه فریسته : 


- اترضن لى هذا يا عم عبد الحمید ۰۰٩‏ 


۱۸ 





وماذا فيها يا وهدان يا بنی ۰۰۰ هو معذون ۰۰۰ ولايد 
أن دسلل الدين ‏ وجميع أصدقائه فى التجارة مضرویون هعه ولا 
طريق له الا بيع الأرض فلماذ! لا تشتريها أنت ۰۰۹ 


انسما باهل بيتى جميما لو كان سليمان هذا يهوديا لااعرقه 
ولا يعرفنى ولا نحن ایناء بلدة واحدة ما فعلتها قكيف وهو اين 
قریتفا نشانا نراه ویرانا وتتزاور زوجته وزوجتی ویلعب اطفالى 
مع اطفاله ۰۰ صل على النبی يا عم عبد الحمید ۰۰ 


— عليه الصلاة والسلام يا وهدان يا ابنی ولکن اليس هذا 
الذی تذکره سببا أن تنقذه من أزمته ۰ 


- ايكون ها تشير به انقاذا ام اجهازا عليه ؟ 
يكون چن م لجهان = 


ب على الآقل ستکون أنت رحيما معه فى الشراء وتدفع له 
ثمن الأرض دون أن تخسف بها سابع ارض كما یعرض عليه 


ae as ee 
٠ ققد اضعت الرجل وانت تحاول أن تنقذه‎ gal - 
٠ Laut وما كلت لأقعل هذا‎ — 
oot ب قماذا انت فاعل‎ 
۰۰ قم معی وستری‎ — 
استقر بهم الجلس عند سلیمان قال سلیمان دون ريث‎ Guay 
: هن التقکیر‎ 
ار بط‎ 





- الحمد لل انك che‏ يا وهدان ۰۰ 
- تحت امرك يا سلیمان ٠٠‏ 


— والله لا يشترى الارض الا انت ۰۰ لقد خسف حمدان 5منها 
الى العشر Lilly‏ مضطر للبيع ولكننى رفضت أن ابيعها له هن شدة 
غيظى منه !ما انت فابيعك ایاها بالثمن الذى عرضه واکون سعيدا ٠‏ 


- صل على التبى يا ایو داود ۰۰ 


— عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ اترید أن تنزل بها عن ذلك 
ایشبا ۰۰۲ / 


اسيل علی GUNG Gall‏ ۰۰۰ خذ هده الفلوس: > 

ب ها هذه ۰۰ الا نتفق الأول ۰۰ 

ولا نتفق ولا يحزئنون خذ وصل على النبى ۰ 

- بكم تريد الفدان ۰۰٩‏ 

- لا اریده مطلقا ۰۰ لا اریده حتى ولو بعته لی بلا شن ٠‏ 
ب فما هذه الفلوس ۰۰۶ 

دينك ۰۰ اذهب فسدده ۰۰ 

مانا تقصد يا وهدان ۰۰٩‏ 


— ماذا woe‏ يا سلیمان » اکلاب مسعورة نحن حتی نتشعم 
الضو ائق تحرط بناسنا فنجعل متها فرصا لنا ۰ لا پا سلیمان ۰۰ 


NA‏ ند 





لا عشنا أن كنا نفعل ذلك ۰۰ سدد دينك والتجارة يوم فى العالى 
ويوم فى الواطی ols‏ خاتك السوق مره قمهسیره أن يكرمك فى 
المرة القادمة ٠٠‏ 

اما سيحان اث ۰۰ ولكننا لسنا أصدقام ۰۰ 


ب معارف a8‏ وأولاد بلد واحدة ووشنا فى وش بعضنا 
بهذا الال الفائض عندى فماذا يجرى اذا اجلنا الشراء الى العام 


ie القادم‎ 

وصاح سليمان من الفرحة وکانه يرى سحرا لا يصنعه dal‏ من 
ابناء الأرض ٠‏ 

هذا معقول ؟٠٠‏ 


- غير هذا هو الذى لا يعقل ۰۰ توكل على اش ۰۰ سلام 
عليكم ۰۰ 

_ انتظر آکتب لك ورقة ۰۰ 

— ولا ورقة ولا بحزنون ۰۰ 

لا ٠٠‏ هذا ليس من حقك ۰۰ 

ب انه مالی وأنا حر فيه ٠‏ 

- اطال اش عمرك ولكنه ليس مالك انه مال أولادك وأنت 


مين عليه ۰۰ 


۱ ۷ مد 





— لا مسئولية على امام اولادی ۳ wil‏ ورثت عن جدهم 
وزدت علیها .۰۰ 

٠٠ الورقة‎ ola ب‎ 

وهکذا لم يكن وهدان فى شرائه للارض مسعورا ولا كان 
تهازة فرص ٠‏ ومادمنا قد روينا قصته مع سلیمان فمن حق القصة 
أن تکلها ۰ فقد سدد سليمان دينه وعمل فى التجارة وکسب فى 
العام التالی کسبا يمكنه من سداد دين وهدان ولکنه لم يفعل وانما 


قصد الى وهدان ٠‏ 
د Gh‏ فلت فى عرفا مازالت a‏ تما Jug‏ 
- يتهيا لك ۰۰ 


= آسمم ٠٠‏ انا کسبت هذا العام ولکننی مع ذلك لا ستطیم 
أن ارد اليك دينك وعن عمل معروفا فعليه أن یتمه فهل أنت على 
استعد اد أن تتم معروفك ۰۰۹ 

۰۰ ان شاء اش‎ ancl 

- تثرك فلوسك للعام القادم ۰۰ 

آمركت 5 

وانصرف وهدان ودار العام فى غمضة عين وان كانت ايامه 
كانت تمر ثقيلة اثقل من الأيام العادية فقب كان سباعى كلما خلا 
باییه يقول له : 

اث 





لى كنت يا آبا اشتريت ارض سليمان لكان محصولها یکقی 


ويصيح الاب فى جزم آباء هذا الزمن : 
ب اخرس يا ولد *٠‏ 


ots‏ الوك آن قرس كم ما يلبث ان يكن جملقة .قل 
كلما fuse shal‏ الى محصول st‏ ارض او شراء او بیع ۹9 


وكان الأب يحس حسرة أن ابنه يلومه ولم تكن الحسرة وليدة 
اللوم وانما كان باعثها أن ابنه سباعى على غير خلقه وانه لا يعرف 
معنى 1ل ينتهن انسان ضائقة انسان أخيه ولا يعف عند مقدرة ولا 
يتعالى عن خلق الذكاب ٠‏ 


وكانت نبوية تهون عليه ما يتداوله من ألم لما جبل عليه ابنه 
البكر ٠‏ فكان يقول لنبوية : 


_ اخاف عليكم منه بعدی يا نبوية ٠‏ 

_ لا عشنا بعدك يا وهدان ۰۰ لا عشنا بعدك ۰۰ 
_ انه بلا قلب ۰۰ 

_ ابنك لا يمكن أن يكون بلا قلب ٠٠‏ 


- اتصدقین أن الأبناء يرثون اخلاق آبائهم فیما يرثون 
هیهات لیست الأصلاب ولا الأرحام أمينة' ڊائما he‏ والذى لا ada‏ 
ما صنعته مع سلیمان شخص يخشى منه یا نبوية ۰۰ 


نے ۷ امش 





بعدتا فعلی كل منهم أن يحمل هم نفسه ۰۰ 


مر العام gal‏ وکان انقل الایام مرورا ثم جاء سلیعلن الى 
و هدان وکلن ولداه چالسین ٠ Ane‏ 


السلام عليكم ae‏ 
— وعلیکم السلام ۰۰ 


.- كل عام وانت بخير ۰۰ 


— وکل عام وانت بخیر يا سليمان ۰۰ 
ا د الورقة التى عندك ۰۰ 
أمرك ٠٠‏ : 

وعاد وهدان بالورقة واعطاها لسليمان ٠٠‏ 

۰۰ خذ يا عم ۰۰ ربنا يزيدك‎ H 

تواتك غ 

ب مالا ۰۰4 

أقد تعلمنا القراءة معا فی الكتاب اقرا ۰۰ 


ملاصقة لأرضه > وانتفض فى جلسته ۰۰ 


— وهل انا مرابى با سليمان ۰۰۶ 


من انك 





Lal 5-5‏ و اسمع 5-6 


٠٠ osha تب‎ 


O‏ فلوسك كانت جاهيزة معى من السنة الماضية ولكئنى 
cual‏ إن ارد جميلك قلت اتاجر لك بها فان كسبت فالمكسب لك وان 
خسرت اردها اليك دون أن تعلم » وقد كسيت وجاءنى جارك نجیب 
الجلطة يريد أن يبيع ارضه aul OY‏ الذی أصبح مهندسا يريد أن 
يبنى بها عمارة فى مصر ۰۰ وانظر الى الثمن تجده عادلا لا ظلم 
فيه ٠٠‏ استخرت الله واشتريت الارض باسمك ۰ 


وانتصب سباعى واقفا وأهوى على يد سليمان يريد أن يقيلها 
والت بوهدان غصة أوشكت أن تضيع عليه فرحته يما صنم صديقه 
٠٠‏ ما سباعی هذا ٠٠‏ لا عفه عند مقدرة ولا كرامة عند فرحة ٠‏ 
حسبى الله ونعم الوكيل ٠٠‏ 


حسیی اش pty‏ ر 


Yo _ 


Converted by Tiff Combine 
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فى هذه السنوات البلهاء من حياة مصر كان يتبت قى بعش 
الناطق مجرم يثير الذعر حوله ينتمى هذا المجرم الى وجيه من 
وجهاء النطقة بعقد شیطانی غير مكتوب أن يحمى الوجيه الجرم 
من الحكومة ويحمى المجرم أملاك الوجيه من.المجرمين الآخرين ٠.0‏ 
وشان كل العقود الشيطانية يتجاون مفعول العقد حدوده ويتستر 
الوجيه على المجرم تسترا لق حاسبه عليه قانون العقوبات لاصدر 
عليه احکاما قاسية ۰۰ وفى مقابل ذلك يصبح المجرم اداة' بطش 
وعدوان للوجيه يخيف به كل المقيمين حوله مجرمين كانوا او غير 
مجرمين ٠‏ وما هو الا يسير زمن حتى تصبع اعمال الوجيه بواسطة 
مجرمه كلها اعتداء على حقوق الآخرين لأن سمعته وحدها كافية 
آن تذود عنه ای مجرم يفكر أن يمس حقوقه ۰ ويصبح الريفغابة, 
السيادة فيها لمن لا ضمير له ۰ وهذا نوع من الغابات فريد ٠‏ فغاية 
الحيوان غابة تجمع مخلوقات بغير عقول ومن لا عقل له لا ضمير . 
له فمن الطبيعى أن يكون الحكم فيها للأقوى ومن الطبيعى ایضا أن 
تكون الوحشية هی الدستور فبقیرها لن تطعم الحيوانات ولن تجذ 
ماكلها وهذا فى ذاته سبب كاف 1ن تستعمل قوتها لتعيش ٠‏ 


ay ۷ 





اما غاية الانسان فهى بعيدة عن ذلك كل البعد فاذا كان 
الحيوان قد حرمه الله حق الاختيار فانه سبحانه قد فرضى على 
الاثسان هذا الحق يما وهبه من نعمة العقل ومن نعمة الرحمة ومن 
خممة المشاعر الرقيقة » وكان طبيعيا مادام العدل الطلق قد وهب 
للانسان كل هذه الحقوق أن يفرض عليه واجب الأمانة التى عرضها 
على السماوات والارض والجبال فابين أن یحملتها وژشفقن منها 
بوحملها الانسان ۰۰ وهو سبحانه حين حمله هذه الأمانة 
الثقيلة قرضها عليه حين اختار هو أن يقبلها فحين خلق 
اش pall‏ طلب اليه 1لا يمس شجرة من الجنة ۰۰ وما شجرة فى جنة 
عرضها السماوات والارض ٠٠‏ فحين عصى آدم ربه اختار اذن ان 
.يحمل GLY‏ ۰۰ ان الانسان كان ظلوما وهكذا ظل ٠‏ 


قليل من وجهاء الريف من كان يضع تحت حمايته مجرما أو 
fase‏ من الجرمین ففى كل منطقة قد تجد واحدا من هؤلاء الوجهاء 
' غير الوجهاء فى الدنيا أو فى الآخرة وغالبا ها تكون المناطق 
نقية منهم كل النقاء تسمع عنهم فى الجهات المجاورة ولكنها 
لا تعرقهم ولا تشتهى أن تعرفهم ٠‏ بل ان الجميع يدعو الله ان 
بيعدهم عنهم ویعمی عیونهم عن بلادهم وآملاکهم وآرواحهم 
فهم یمرفون عنهم کل شىء معرفة يقين ۰ ویعرفون انهم متوخشون 
يستاجرهم سادتهم لقتل من دجرق أن يتاقشهم فى امر او coll gis‏ 
فى تنفيذ اشارة اصبع تصدر عن ذلك الوجیه غير الوجیه ٠‏ 


وکانت بلدة الصالحة متطهرة من هذا الوباء وكانت كل 
صلتهم به ما يسمعونه عن ابو سریع الفرحان ذلك الجرم الدموى 
الذى ياوى يعصايته الى ظل عن الدين بك الخولی عضسو مجلس 
النواب عن الدائرة التى تتبعها الصالحة ۰ وكانت اقصالمة ترد 


~ ۲۸ 





عن نفسها العدوان بان تعطى اأصواتها لعز الدين متظاهرة 
بالطواعبة حتى لا يكون هناك ای مبرر آن يقترب متها ابو سريع ٠‏ 
والبلدة لم تكن متحمسة لمرشح آخر فهی لا تجد باسا ان تنتخب 
حامى الجرمین هذا هرتئية آن فيما تفعله كياسة لا تضیرها ٠‏ 


وفى يوم كان وهدان جالسا الى اسرته جمیعا اما الام فقد 
كانت تصلى وكان وهدان يقرا القرآن وكانت فاحلمة تقرا فى كتاب 
اشتراه لها آخوها خليل وعابده تنظر الى الجميع وترى فى 
. وجوههم القسلق الشبديد الذى یحساول كل منهم أن يخفيه بشتى 
وسائلحتی لايثير بقلقه قلق الآخرين ۰ ولم يكن عجيبا أن يتولاهم 
هذا القلق ٠‏ فخليل هو املهم آن یصبح لهم شان فى حياة العلم 
يعد أن ترك سباعى المدرسة وهو بعد طفل فى العاشرة فلم يتعلم 
منها الا قراءة وكتابة توشك أن تكون عاجزة ۰ اما خليل ققد مضى 
فى التعليم مضيا موفقا وكان متقدما فى دراسته دائما ٠‏ وهم 
اليوم ینتظرون نتيجة التوجيهية التى حملت اسمها هذا لأنها تعطى 
لجائزها الحق أن يتوجه فى التعليم الجامعی الى الكلية التى 
يختارها فهى نهاية التعليم العام او هی بلغة وزارة المعارف نهاية 


التعليم الثانوی ٠‏ 


كان الأب والأم والابنتان جميعا فى هذا القلق الذى تشعر 
به عابده وتراه على وجوههم ۰ وكان سباعى كشانه بمید! عن قلق 
الاسرة وعن اجتماعها هذا بل هو حتى لم يكن يدرى أن نثيجة 
شهادة التوجيهية ستظهر فى هذا اليوم فهو داكما فى شان يظن 
انه يفنيه وهو دائما بعيد عن اسرته ومشاعرها بما يشغل به نفسه 
من شواغل منها الارض والمحصول ومنها غير ذلك ۰ 





كان فى دومه هذا یلبی دعوة على الغداء oles‏ اليها شعيان 
الخولى بن عز الدين الخولى الذى تعرف به منذ قريب فى مقهی 
بالمركز ۰ واراد شعبان أن يظهر ابن وهدان على القصر الذى ايتناه 
ابوه بقريتهم العدوة واراد ایضا آن تصل بينه وبين ابن الرجل 
الذى يعتبر اغنى من فى الصالحة آصرة: ستداقة فقد كان شمبان 
ایضا ممن نكصوا عن التعليم شان سباعى ۰ وكما يلتقى القلاح 
بالفلاح فيتناجيان ويتعارفان ويجدان شیثا دائما يقولانه يلتقى 
الغريبان فیتناجیان ويتعارفان ويجدان Gat‏ یقولانه فیصبحان 
صديقين ٠‏ ولكن لابد لنا أن نكون منصقين فان يكن شعبان وسباعى 
قد فشلا فى المضى قدما على درج التعليم فقد كان كل منهما قلاحا 
من الطبقة الاولى یعرف ما تمتاجه الارض ويقدمه لها فى كرم 
ومهارة وحذق واثقین ان الارض خير شىء يرد ما ياخذ اضعافا 
مضاعفة ۰ وقد GIS‏ وهدان يجد فى قدرة سباعی الفائقة على 
رعاية شئون الارض ما يعزيه Lee‏ جیل عليه من خلق لا يرضيه ٠‏ 
ولكنه شان الناس اجمعین كان یتلمس لطف الله فیما یصاب يه وقد 
وجد لطفه سبحانه قى پراعة سباعی الزراعية Clos‏ یقول لنفسه 
ریما اراد سبحانه أن يجعل منه حارسا على الارض يرعاها من 
بعدی لأخوته عنی ۰ وان كانت غصة تلوی عزاءه بعض الشیء ۰۰ 
اتراه سیحرسها ام سینهشها ۰ الله وحسده یتولی عباده يما 
يرضاه ٠‏ 


كان سباعى اذن يلبى دعوة شعبان وقبل ان ياتى الغسداء 
جلس الضیفان فى غرفة الاستقبال الواسعة الأرجاء وقال سباعى : 


ما Gee‏ عن سعادة اليك والدك ولا عن سعادتك الا کل 
كرم ٠‏ 





- ارایت بخلا ؟ 
— نعم رایت 

- ولكن الأكل لم يظهر بعد 

- قطعة جبن تنبىء عن الكرم فى كثير من الأحيان ٠‏ 
— قماذا تقصد ٩‏ 

— انتغدى وحدنا ؟! 

- اہ ۰۰ انا اردت الا يشاركنا احد الحديث ٠‏ 

— وهل یحلو الحدیث الا باللمة ٠‏ 

— ومن. ترید * 

— اين ابو سریم ۰ 

- وا هو هنا الیوم ٠‏ 

- فلمادا لم تدعه معنا ٠‏ 

أدعوه أن بيته قريب * 

- لابد آن يكون بيته قریبا ٠‏ 

وضحك شعبان وقال سباعى : 


— ادعه يا شعبان بك وادع رجاله واللقمة الهئية تكفى مية ٠‏ 


rs ee 





وجاء ایو سريح وعرف"آن الذی دهاه هق منياعي وحمد 
هذا له فما كان یتناول طمامه على مائدة عز الدین ب الا عندما 
یکون هناك اهر جلیل يريد أن یکلفه به اما شمبان فما کان يهتم 
بدعوته مکتفیا بان یعطیه من حين لاخر بعض الال ٠‏ 


xx 


حين عاد سباعى الى البيت وجد الكثيرين امام بابه ووجد 
الدوار مبتسما فرحا ٠‏ وعجب ٠٠‏ انه هو فرحان نعم أن تغدى مع 
شعيان وابر سريع ورجال ابو سريع ولكن ما هذا الفرح فى 
بيتهم ۰ وعرف أن آخاه حصسل على التوجيهية والعجيب او ريما 
ليس عجيبا ان يشعر بالفرح ۰ فخلیل بهذا قد اصبح من اهل الكتب 
وليس لهؤلاء صبر على الفلاحة ۰ لقد تاكد فى لحظة علمه ان آخاه 
ذاهب الى الجامعة والى TS‏ الطب ۰۰ أن ارض آبیه أصيمت 
له وحده من بمده 5-6 : 


وعجب الاب من فرحة سباعى وريما خامر ذهنه ما اختلط 
ينفس سباعى ققد علمته الحياة ان يصل من النفوس الى اعد 
أعماقها ۰ ولكنه بمشاعر الأب الذى يمتزج حب الأبناء مع الدماء 
فيها تفى أن يبلغ الجشع بابنه البكر هذا المتى ۰۰ واپی الا ان 
یسمد فى يومه هذا سحادة لا يقف بها عازض من ای مكان سواء 
كان هذا العارض من داخل النقوس١اى‏ من خارجها ٠‏ 


عار عر 


E‏ بدا 





ست ‏ 0 سب 


Gua‏ عرف وهدان من سباعی انه دعا شمبان وآبو مریم 
ومجرمیه الى الفداء بالبیت غضب کل النضب ٠‏ 
- هذا بيت عاش طاهرا واحب ان يظل طاهرا ۰ 


وکان سباعی فى دهشة من آمر ابیه فقد كان یظن أنه سیفرج 
غاية الفرح ان ابن عز الدین بك قبل الغداء عنده. ٠‏ 


— دا ابا أنه بن Se‏ الدين بك ٠‏ 

وازداد ذهول سباعى وايوه يقول له : 

_ طظ ۰۰۰ وما عز الدين بك بتاعك هذا ۰۰ 

يا ابا عز الدین بك كبير الناحية ٠‏ 

- بالاجرام والقتل والاعتداء على حرمات الله والناس ٠‏ 
- رجل عتره ۰ 


ee‏ م 
( م ۳ - احلام فى الظهيرة » 





- عتد من لا يخافون الله أعثالك ۰ انما فى الحقيقة هو ليس 
رجلا Maal‏ ۰۰ 

- ليس رجلا ۰۰ 

— الرجل هو الذى يشق الحياة الى الآخرة بطاعة الله 
لا بعصنيانه وباحياء البشر لا بقتلهم ومن قتل انسانا واحدا فهو 
عند اث کین قتل الناس جميعا ٠‏ 

- انظر یا ابی الى الثروة التی كونها ٠‏ 

ب يسيطة ` 

— والف والقان بسيطة ماداغت وسيلته القاء الذعر فى قلوب 
التاس والاستیلاء على حقوقهم بالباطل ٠‏ 

- على كل حال يا ابا نا لم ادعه ٠‏ 

- دعوت ابنه ودعوت الجرمین الذين يعملون لحسابه 

- اريد أن يكون لنا قيمة فى البلدة وفی الناحية 

— فشرت cot‏ وضيوفك جميعا ۰۰ أن قیمتتا فى قلوب الناس 

_ يا 1با انه نائب الدائرة 

— بالرعب والقهر ولیس بالاختیار » ولو ملك الناس wal‏ 
انفسهم دون خوف لاختاروا ای شخص يمثلهم فیکرن تمثيله لهم 
شرفا وقيمة ۰۰ بختارون متعلما او یختارون شريقا لا لهسا ولا 
قاتلا + هه 

a VE نز‎ 





ب فما لحترام الناس هذا 
_ الا تعرفه وتعرف هن أين يصدر من نفوسهم 
— انهم يهابونه 


- انهم يخافوته ۰ وانهم لا يحترمونه ٠‏ انما الاحترام هو 
ells‏ الذی تنطوی عليه نفوسهم بحریتها الطلقة ولیس بما یخشونه 


a= 


فى بلدتنا أكثر من عز الدين هذا الذى تتشرف بمعرفة ابنه ویدعوته" 
الى الغداء عندك 


_ خليل أخى ٠‏ لا يا آبا شرع اش عند غيرك 


- بل هذا هو شرع الله والناس اما شرعك انت.فشرع الشيطان. 
السعور من بنی آدم * 


— والآن ماذا ترى 


— وهل ترکت لی رايا ٠٠‏ لقد دعوت قعلا ولا آحب أن اجفل 
متك طفلا امام الناس 


مصيبة سوداء لو عرق عز الدين بك رأيك فيه 


أو يشرفك هذا a‏ نعم Mad‏ مصيية سوداء نك ومعرفته 
مصيبة سوداء أيضا ولهذا كنت ارجو ان اقضی الأيام الباقية لى 
لا أعرفه ولا یعرفنی 


gall -‏ على يا ابا 


Be SOs 





— حين اموت اشاف أن يكون عز الدين وامثاله هم مثلك * 
الأعلى 


واوشك سیاعی أن يهتف : ياليت > ashy‏ کتمها وسال ایاه: 
- وانا ما شانی 


أنه بيتك 

— بل بيتك مادمت دعوت فيه فأنت تصرف انه بيتك وان لك 
هذا gall‏ لا انازعك فيه وانما ١غضينى‏ اختيارك لمدعويك ۰ ولكن 
الامر ل ٠٠٠١‏ 


KK عاد‎ XK 


حين استقر المقام بشعبان ورجال ابيه فى الدوار اصبح 
الدوار فجاة خلية نحل وراح كل من يعمل فى الجيت يعد العدة 
للغداء ٠‏ وتسامع اهل القرية جميعا بهذه الدعوة فتولاهم نحو 
سپاعی ذلك الشعور العجيب Gall‏ يجمع بين الخوف والرهبة 
والاحترام المرتعد ۰ ولم يحاولوا أن یضعوا الحدود الفاصلة بين 
هذا النوع من الاحترام وبين ما يكنونه لوهدان من احترام فيه 
حب وفيه تقارب ومودة ۰۰ لقد تعودو! ان يكتموا ما یعتسل فى 
نفوسهم نحو عن الدين وهجرميه » واصبحت هذه العادة متهم 
طبيعة لا تناقش ولا يحلل مداها انسان ولا یحاول أحد أن یتتبع 
حذورها ٠‏ هم فقط احسوا أن سباعى أصبح شخصا مهما لانه دعا 
ابن Se‏ الدين وابى سريع ورجال ابو سريع وقبلوا الدعوة ٠‏ 


و ۳۳ 





اخری وقد كان الدوار شان امثاله فى بيوت الاعيان بعيدا عن الدار 
موصولا بها فى وقت مما ۰ فهو جلسة الرجال وليس له بعرم 


قال شعبان وقد انتفش على الكنبة مزهوا بمكانة أبيه : 
میسوط يا سباعى 

- رضا والحمد لل 

- الحمد شه على كل حال ولكن لماذا الرضا 


يا سلام اتكون مشرفا عندى انت وهؤلاء الرجال السباع 
ولا يكون الحال رضنا ۰۰ 

وضحك الجميع 5 

— يا سباعی 

وعلا الضحك مرة أخرى ۰ اما رجال ابو سريع فلانهم لابد 
فلیفهما ابو سريع آنهما فطنا الى قفشته وتلاعبه پالسباع وسباعی 
وسرعة خاطره ایضا ۰ ولکن شمبان يقول مواصلا حدیثه : 

يا حبیپی انا اسالك هل انت عبسوط فى حياتك 

— وهی يضا رضا والحمد لله 


— لاد 
و ۳۳ 





— وعاذا أريد أحسن من هذا اکل شارب نايم أشوف أرضى 


ب وهل هذه عيشة 

وما العيشة ؟ 

تعال معى الى مصر وانا اعرفك العيشة على حقيقتها 
- يا سلام ! 

ب رحت مصر ؟ 

طبعا 

— اين ذهیت ؟ 


— زرت الشایخ وزرت أقارينا هناك واصدقاءنا wlan,‏ 
السينما ورحت الى المسارح وشفت كل حاجة فى مصی 


— دخلت كباريه ؟ 


کیا acai‏ وماذا ¢ 


— كياريه 

آه ٠٠‏ لا ۰۰ سمعت عنه فقط 

سمعت عن ماذا ؟ 

- یقولون عن الاوبرج وشیء آخر اسمه الارپزونا 


— یقولون 
3 





سمغت 
- ولم تر ؟! 

- الكذب خيبة ۰۰ لا لم ار 
- فانت لم تر عصر 

— اهذه هی pe‏ 


- عندی GT‏ ۰۰ انا يا بنی حین اذهب الى مصی لا شان لى 
وادور علیهم بالتلیفون وعينك ما تشوف الا النور ٠‏ 


- واین هذا النور 
— فى الاوبرح 


ب ولا أحب غیره ۰۰ جربت کل کباریهات مصر ۰ لم یملا. 
عينى الا الأوبرج ٠‏ املك يذهب الى هناك 


شفته ؟ 
ac‏ 
— وأحدة ؟ 
كقاية 


۱ ب 





ما afd‏ - 
— سمین وضخم ۰۰ انما الحق له هيية 


_ ملك ۰۰ ملك يا عم ملك ۰۰ الامور عندنا يهن الصيرية شف 


ملك ماذ! يفعل 
_ ليس هذا هو المهم 
الملك ليس مهما !! 
- هناك ليس مهما بالمرة ۰ المهم أشياء أشرى 
مثل ماذا 


— اسمم يا عم انا رجل أحب العمل ولا أحب الکلا 
— ولكننا الآن لا نملك الا الكلام 

phd —‏ وتملك العمل ایضا 

- كيف 

- انا مسافر الخميس القادم ۰۰ تجىء معى ٩‏ 
— اچیء 

ame‏ ؟! 

— وهل الاقی فرصة أحسن من هذه 

اتفقنا 

_ اتفقنا 





حوت غرفة الاستقبال فى الساء قوما آخرین فقد تصدرها 
وهدان کشانه کل ليلة والتام حوله اصدقاء جلسته یکادون لایتغیرون 
فى ليلة عن الأخرى فاغلبهم تعود هذه الجلسة و الحدیث بینهم 
متصل منذ سنوات وفی ایام ١م‏ کلثوم یعدون العسة لسماعها في 
رادیو وهدان وقد كان الاستمام الى الرادیو لدة طوياة بحتاج أن 
يذهب احدهم بحماره الى الرکز فى الیوم السابق لبملا البطارية 
الخيخمة فهىيطارية سيارة ويعود بها فىاليوم التالی ۰ ولم‌تکن 
م کلثوم تغنی فى هذه الليلة وانما هو الحدیث ۰۰ حدیث فى کل 
شىء ۰ واحیانا كان طم بالجلس 1 اصدقاء غير منتظمین اما ان 
يكونوا اصحاب مصلحة يريدون قضاء‌ها مع وهدان أو مع seat‏ 
جلعبائه او يكون قدومهم لجرد السمر والحدیث ۰ وقى هذه الليلة 
جاء الى الجلسة عبد الحميد ابو دیده الذی توقف عن العمل 
كخياط للقرية تاركا الصنعة لابنه بعد أن آوهنه الكبر ۰ وأصبح 
لا يخرج من الييت الا فى القليل النادر وكانت تنعقد فى بيته هو 
ایضا جلسة مثل جلسة وهدان هذه ۰ فلم يكن غريبا ان يكون المامه 
بدوار وهدان نادرا وقد اوسعه وهدان ترحیبا ٠‏ وقد حرص سياعى 
أن يحضر الجلسة ثیری نفسه موضع الاكبار والتقدير بعد Byes‏ 
الغداء التى عرفت القرية جميعا بشانها ٠‏ وما هذا بعجيب فان ای 
دعوة فى القرية هی حديث القرية جميعا ٠‏ ولكن مجىء شمبان 
ورجاله آمر يعرف سباعى أنه هز القرية كلها عن الأعماق ۰ وتهيا 
سیاعی لسماع کلمات التقدير على دعوته تلك ۰ وقد رای Mad‏ 
نظرات الاحترام ماثلة فى اعين معظم fal‏ الندوة وحين بدا الحديك 
بدا بطبيعة الحال عن مجیء شعبان وابو سریم فاذا وهدان یقول 
فی هدوء وفی حسم : 


نس او بت 





وانقمم المديث عنها تماما واحس سباعى لذعة اسف أنه لم 
يتمتع بما كان یهفو الى التمتع به ۰ والتوی الکلام الى غير هذا مما 
تمودو! آن باخنو! فيه ۰ وما هی الا بعض. الساعة حتى استانن 
عيك الحميد ایی يك م وقال وهدان : 


- لاذا يا عم عبد الحميد ٠‏ لم نشبم منك يا رجل 


— عملت کبر یا وهدان ۰۰۰ انا حتى فى دلری اترك ضيوفى 
كل ليلة يكملون حديثهم واقوم LD‏ ویعذروننی یا أبنى ۰۰ كبرنا 
يا وهدان 


- انت الخير والبركة ۰ اوصل عمك عبد الحميد ell‏ بيته با 
سباعى 


ويقول عبد الحميد فى سوت من يرغب فى هذا التكريم الذی 
تعود عليه والذى جاء فى هذه المرة Wal‏ أن يحدث 


— وما لزوم التعب 
— تعبك راحة يا عم عبد الحميد 


ويصيح سباعى .راجيا أن يسمع من عبد الحميد ما فوته آبوه 
عليه من تكريم 
وها يكاد الطريق پخلو بالاثنين حتى يقول عبد الحميد : 


EE‏ انيد 





- خيرا يا عم عبد الحميد 

"- انت دعوت اليوم شعبان 

ب حصل 

- أخطب آخته 

ب ماذا ؟! 

ما سمعث 

— وهل هذا ععقول يا عم عبد الحميد ۰ بنت البك تقبلنی آنا ! 
- وأنت ها عيبك ؟! 

- على الاقل يقولون لم يتعلم 


وهل تعلم La git‏ 1و أخوها أو تعلمت هی انما هما كلمتان 
عرفت بهما كيف تفك الخط : 


بذ انا eel‏ مسر ف القرية ركن الف لفن الدين 
بك انا فقير 


ولا فقير ولا حاجة 


- كيف ۰۰ uty‏ ما أملك مما يملكون ٠‏ وايجاراته من الاوقاف 
Lass»‏ تدر عليه دخلا قدر دخلنا مائة مرة أو قل مائتين 


ب اسمع ما اقول لك ۰۰ اخطب اخته 


al tT a 





- أن رفضونى ستكون سبه 

- لن پرفضوك 

س وانت كيف عرفت 

هذا شانی 

— فقط قل من اين عرفت 

عفن فلي الكبيرة ٠٠‏ من الزمن ٠٠‏ من الناس الذين 


أيضا 


اذا تمت هذه الزيجة يا عم عبد الحميد لا أدرى كيف 
اكافتك 

انت يا ولد تكافئنى 0 انت يا ولد أبن وهدان gly‏ وهدان 
عاش عمره US‏ على باب دکانی ؛ اتظن أننى جثت اليك لكىتكافئنى 
وماذا آصنع بمکافاتك هل lads tu‏ معى الى الآخرة 5 ان اردت ol‏ 
ae‏ فانی أوصيك بابنى حسن فهو قليل الحيلة وانا ام 
0 السنين 

ربنا يطيل عمرك يا عم عبد الحميد وحسن, قى عينى 
الاثنين 

- یکفینی هذا ٠‏ ارجع انت ٠‏ سلام عليكم 

xX‏ عاو بر 


— 8 مت 
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لا يكون الحام الا من تجارب الانسأن ومن سايق خبرته 
فالأحلام على هذائها وبعدها عن العقل تخاطب الناس علي قدر 
خبراتهم ۰ هی قد تخلط هذه الخبرة وتقلب موازينها وتجعل اعاليها 
اسافلها وأسافلها اعاليها انما تظل بالنسبة للأنسان الذى تصرض 
له فى حدود ها عرف من واقع الحياة » ولذلك يستطيع المرء غالبا 
أن يعي عتها ویزوی عا عرخی له هى احتلامة ادا كان عتتظما ار 
یعزوه الى خرف النوم اى فقد انتظامه وتتايعه ۰ 

اما هذا الذی يراه سباعی فلم یخطر له على حلم ابدا 
وها تصور ان تضم جنبات آلحياة شیثا مثل هذا الذی یشاهده من 
راقصات الاويرج ۰ Lise‏ صسدورهن أو عرايا جسومهن جمیعا 
الا موقعا او موقعين الغطاء فیهما اخبث من العرى وما ان افاق 
هونا من ذهوله حتی التفت الى شعبان : 


jal 5‏ لاء نسوان 


48د 
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هذا المكان وقال : 


— طييعا نسو أن 

وظل سباعئ فی بهره وهو يقول : 

— مثل نسوان البلد عندنا 

و استمرت القهقهة یختطف من شهیقها الاجابة 

٩ تری انت‎ IL W 

ویقول سباعی قى جدية حاسمة لا اثر فیها لمزاج : 
— النسوان عندنا خقراء 

ویقول شغبان بعد أن هدات ضحکاته 

— لعلك لم تراهن الا فى مواطن الجد 

ویقول سباعی قی جدیته لا يزال 


ب رایتهن: فى کل الواطن ۰۰ خضرام ٠٠‏ خفراء فى اکتر 
#لواطن خلاعة 

- وهل هی واحسدة ۰۰ آنهن کثیرات عرفتهن ۰۰ وکلهن 
شقر ol‏ 

- فما رایك الك لم تر شيئًا يعد 


~ £1. 





— مااری يكفى ۰۰ يا رجل انا اتعجب من نفسى كيف لم 
يغم على 

_ لا ۰۰ اجمد ٠٠‏ الليل مازال طويلا أعامناً ۰۰ 

- وماذا ستعمل فيه أكثر من هذا 

- هذا شانی 

_ انا تحت امرك ۰۰ عبدك وبين يديك 

- اولا تشرب هذا الکلس 

— وما له آشربه ۰۰ هه بسم اش الشافی العافی 


وهم أن یقلب الکاس جمیعه فى فمه هرة واحدة ولکن شعبان 
اسرع فاهسك بيده 


_ لا ۰۰ انتظر ۰۰ ليس هكذا 

فکیف أذن 

- رشفة رشفة ۰۰ اترید أن تنقلب منا فى الاوبرج 
- امرك 


ب حین ینتهی الکاس او الکاسان ۰۰ ولیس AST‏ ستری ما 
لم تره حتی الآن ۰.۰ 


وانتهی سباعی من شرب الکاسین فى بطم الجاهل الذی لاخپرة 


د67 ب 





الحمیا الى مكامن الشعور فيه فاذا هو يعيش حياة غير الحياة حتى 
ليحسب انه لم يولد الا فى هذه اللحظة وحين ادرك شعبان ما صار 
اليه حال صديقه ساله : 


— وها رأيك اذا قلت لك انك ستقضى الليلة مع واحدة من 
أولئك الراقصات ٠‏ 


وفی وقار متعتم ساله : 

— وماذا أصنع معها 

وحینتذ انقجر Glad‏ مرة آخری فى قهقهة عالية وراح يقف 
شم يقعب والقهقهة على حالها حتى اذا استطاع أن ملتقط انفاسه قال 
لسباعى : 

كان يوم. هنا يوم عرفتك 


الشاهد سعيدين غاية السعادة بهذا المخلوق الجديد على المكان 
الأخير هذا كانا اشد صخبا من شعبان وساله "حدهما وكان شعبان 
عدعوه کریم : 

_ الم تقل انك عرفت نسوان کثیرات فى اليلد ۰ 


وفی نفس النفمة الوقور التعتعة قال سباعی : 


- یاسی كريم افندی اسم det‏ على مقامك النسوان اللواتی 
عرفتهن شىء والنسوة هنا شیم آخر بالرة لم يرد صنقه على 
مطلقا ولم پخطر لى على بال أن فى العالم تصوانا بهذا الشکل ۰۰ 
بالتاکید هؤلاء صنف آخر من الناس لا اعرفه انا ولا آبی 


4 بت 





وتتم الليلة كما ينبغى أن تتم مثل هذه الليالى ويعس سباعى 
أنه بهذه الليلة اصبح من طبقة اخری غير طبقة اهله ولكن المجیب 
أن سباعى مع كل هذه المتعة التی شعر بها والتى اوغلت قى العميق 
من كيانه كان يدرك أن مثل هذه الليالى انما .هى لهو يتمتع بها من 
يحبها ليلة كل شهر أو ليلتين ولكنها لا يمكن أن تكون حياة باكملها 
كما كان يعتبرها شعبان ۰ كان الامر بين الاثئين مختلقا كل الاختلاف 
ققد كان شعبان لا يريد من الحياة الا هذه الحياة ۰ وكان عمله فى 
الأرض عمل مرغم لا راغب مدركا ان اباه سينضب عليه موارد الما 
اذا هو لم يقم بواجبه كفلاح يعينه على زراعة الارض الواسعة بما 
یستاجر من الاوقاف ۰ اما سباعى فقد كان يرى فى الزراعة حياته 
ويرى فى مثل هذه الليلة لهوه ٠‏ 


كان من الطبيعى أن تتوطد العلاقة بين شعبان وسباعى وتکاثرت 
الزیارات بينهما ٠‏ وفى يوم حزم سباعى امره بعد آن فكر واطال 


بيت أبيه ٠‏ 
_ آنا أحبيتك حبا لا تدری قدره 
- هذه Laude‏ لشیء ترید ان تقوله 
- ای فعم 
قل 
- اريد ان اكون قريبك وصاحبك 
ب فهمت 


EX‏ مت 


رم 4 احالم فى الظهيرة ) 





وها رايك 
- لايد أن اتاکد من صحة فهمی اولا 
cal -‏ تفهمها وهی طائرة 

— یکون احسن لو قعدت 

— أخطب اليك الست اختك قدرية 
— هل شفتها 

- شفتك افت 

- على کل حال اسال wit‏ 

— طبعا 

— ولکن لابد آن تشوفها 

— ومن غير شوف 

ب لايد 

- اهرك ۰۰۰ كيف ؟ 


هذا أمر میسور ۰ والحقيقة انا افضل أن تشوفها قبل أن 
کلم ابی 


ب كيف ٩‏ 


- حتى يتكلم ابوك بعد ذلك وتجری الأمور فى طريقها الطبيعى 





- ولکن معنى كلامك انك لا ترفضنی 
- انا لا املك الرفض او القبول 


_ اعرف ذلك ولكن معنى أن تسمح لى بروّية الست اختك ان 
الامر ليس بعيد الاحتمال 

وتنبه شعبان الى الموقف وسارع يقول : 
ان اكون واثقا انك جاد فيه GY ٠‏ التقدم منك ثم الرجوع مسالة قد 
تسيل قيها plas‏ 


آنا اعرف تماما وظيفة ابو سریع عندكم ٠‏ ولا أحب أن أكون 
انا او يكون ابى من بعض مهام وظيفته 


- اذن تراها 

٩ ياليت ۰۰ متی‎ - 
oll . 

نب کیف ؟ 


لى من باب الشرفة ۰۰ 


تب امرك 5 
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وخرج سباعی وعاد وفتح شعبان حجرة مجاورة وأدخله فيها: 


تقعد. ينعي لا أتراك فحين تراها وتسمعها روح الى بيك :من هذا 
الباب الذى يخرج من الشرفة الى الحديقة الى الخارج ٠‏ 


ووجم سباعى قلیلا وقال : 

— وکیف ساقول لك انی واققت ۰۰٩‏ 

قلها يكرة ٠‏ لا ارید آن اعرف رايك الیوم على کل حال ۰۰ 
ب أمرك ۰۰ 


ودخل سباعى الحجرة وأبقى شعيان يابها نصف مفتوح حتى 
اذا راته قدرية حسيت أنه نصف مقفل وانه ترك هكذا عن اهمال 
لا عن عمد ٠٠‏ 


ونادی شعيان من بهو البيت الأسفل : 
قدرية ۰۰ قدرية ۰۰ 

pai —‏ يا شعبان فيه حاجة ؟٠٠‏ 
واطلت عليه من اعلی فقال : 

file —‏ تصنعین ؟ 

لا شىء ۰۰ أسدمع الفوتوغراف ٠‏ 

- انا زهقان ۰۰ لاذا لا تحضرين الكوتشينة وتجيئين نتسلى؟ 


—~ ۵۲ uo 





٠ جاية‎ ۰۰ pala ب‎ 


وجاءت ورآها سباعى وفهم كل شىء ٠٠‏ 
Kk xX‏ عار 


هى النتيض الكامل للنسوة اللواتى خبلن عقله بجمالهن 
فى الکباریه هی الطرف الآخر من جمال الخليقة ۰۰ اذا كان سبحاته 
قد Gla‏ النسوة الجميلات لیری عباده بديع صنعه فهو سبحانه 
جلت قدرته قد خلقها ليعرف عباده شديد سخطه ٠٠‏ اذا كان هناك 
من لا يصدق أنه سبحانه قادر على خلق الجنة والجحيم فلیضع 
قدرية الى wile‏ ای جميلة من جميلات ای مكان سواء كان هذا 
المكان هو الأوبرج او حتى قرية الصالحة ۰۰ وحينئذ ستتمثل له 
فى الفتاة الطبيعية الجنة كل الجنة وفى قدرية الجحيم غاية الجحیم. 
سنبحانه انه على كل شىء قدير ٠٠‏ 


لهذا قال له عبد الحميد ابو ديدة أخطبها ولهذا لم يرقض 
شعبان فكرة زواجه بها Lad,‏ قاطعا من أول وهلة وان كان قد 
دهش من رد الفعل الذى استقبل به شعبان طلبه » وان كان قد 
ذهل GY‏ شعبان جعل الأمر قابلا للاتمام وان كان قد ازداد ذهوله 
حين وجده يسارع الى اتاحة الفرصة له أن يرى اخته . فان 
الدهشة والذهول الآن لا Sie‏ لهما فهو بالنسية الى الحالة التى 
رآها فرصة لا تعوض لعز الدين بك ۰۰ فلا شك أن أباها وامها 
واخاها لم يكونو! پاملون أن تتزوج أكثر من عامل زراعة فى أملاكهم 
ويكون العامل مظلوما ٠‏ 


كيف استطاع فمها أن يكون بهذه السعة وكيف استطاع انفها 
أن ينفرش لینال من وجنتيها - اذا كان لها وجنتان - کل هذه 


قات 





اة وکیف (aig US‏ الوجه السعوب SSR‏ تعيب ان 
يسع كل هذا القم وكل هذا الأنف ۰۰ وهی تغطى شعرها بمنسديل 
ولكنه شعر متمرد صاخب يرفض المنديل ویقذف به الى أعلى لیجعل 
ads‏ .طرطونا  *‏ وكل هذا يهون اذا تركن البصر تعن انار على 
ذقنها انه مقذوف الى اعلی يوشك أن يغلق الفم وريما كان هذا 
هو السيب قى نحافتها الفرطة ۰۰ فلا شك أن فمها يجد مشقة عاتية 
فى أن بلقف اللقمات ٠‏ 


لقد وعى سباعى قبح الفتاة وعيا كاملا ولكن العجيب فى 
امره أنه ازداد اصرارا على الزواج يها فقد ادرك لحظة راها أن 
الزواج بينهما متكافىء بل ان أسرتها هى الكاسببة فيه لأنهم ٠‏ 
لا يعرفون ما يقكر فيه هو ۰۰ الزواج متكافىء لا شك ۰۰ هی قبيحة 
كل القبح وهو فقير بعض الفقر ۰۰ قهو هقيل اذن على الزواج فى 
عزم واصرار ازدادا ولم ينقصا ٠٠‏ وهو فى اقباله هذا غير مرغم 
ولا مضطر فانه يستطيع اذا لم يكن يريد للزواج أن يتم أن يذهب 
من غده الى شعبان ويحدثه فى حديث آخر غير هذا وسیفهم شعبان 
وسيعذره ۰۰ قهى مصمم ۰۰ وهو مصمم أيضا أن يكلم شعيان اباه 
حتى يكون وهدان مضطرا لاتمام الزواج » وقد كان سباعى مقدرا 
لهذا الأمر منذ دير أمره قبل أن يفاتح شعيان فى شان المخطبة ۰ فهو 
ples‏ حرص ابيه وهدان على أن تعيش آسرته بعيدة عن كل المشاكل 
فاذا هو امتنع عن اتمام الخطبة فالويل الآخذ والانتقام الويل ۰۰ 


وقد كان سباعى واثقا انه حين يطلب من أبيه ان يخطب له 
اينة عن الدين سيرقض رفضا قاطعا LS‏ كان واثقا انه سيقبل أن 
يخطيها له على رغم أنفه اذا أخبره أن شعبان فاتم اباه فعلا فى 
الأمر وانه قبل ۰۰ قدر سياعى هذا جميعا واقدم على هذا الحديث 
مع شعبان ٠٠٠‏ 


an OE ue 





وقى الصباح الباكر كان سباعى واقفا يجانب شمبان فى 
الغيط : 

عتى ترد على ؟ 

ونظر اليه شعبان مليا ثم قال : 

تعال الليلة فى البيت ٠٠‏ 

kk 

انتظر سباعى حتى صحا ابوه من القيلولة وتوضا وضصلى 
ما يرددها : 

— لقد كان قطع ذراعى بركة ۰۰.تزوجت به نبوية بعد أن 
تأكدت من قطعه ۰۰ انها تحبنی لشخصى واعفانی اش من غسيل 
ذراعین فى کل وضوء مکتفیاً بذراع و احدة ۰ 

وضحکت نبوية وهی تقول : 

- اما زلت تذکر زواجنا ۰۰ قد آن الاوان إن نفکر فى زواج 
ital‏ ۰۰ 

وقال وهدان : 

ما wal‏ هذا الى ٠.٠‏ 

واندفع سباعى الذی كان يتريص بالحديث : 


— صجیح یااپا ۰۰۹ 
— صحيح جدا 58 
— اذن uh‏ آرید or‏ تخجلب ee ul‏ 


سس 08 — 





٠٠14 من‎ 


- قدرية بنت عز الدين بك الخولى ۰۰ 


و عب الاب واقفا : 
من ۰۰۲۹ 


ودبقت نبوية صدرها وهی تقول : 


> ۲۵ ۰ ۰ 
نف 


وقال سیاعی : 
- ماقا یا ایا ۰۰ ماذا ياامه ۰۰ 


- ولكن يا ابنی ۰۰ هل ۰۰ هل یقبلون ۰۶ 


وابقتسم سباعی وهو بقول : 
_ ققد قبلوا فعلا ۰۰ 


وصاح الأب مرة gyal‏ وهو مایزال واقفا : 
_ هادا ۰۰۲٩‏ 


: الأم‎ ait, 
٠ قبلو! ۰۰ لذن‎ 


wake‏ الکلام على شفتيها- و ارتمی وهدان جالسا على الأريكة 


معشمد! براسه على ذراعه الواحدة مفکرا فی كل ما فگر فيه ابثه 
من قبل ۰۰ وتمت الخطبة وتم الزواج ٠‏ 


kkk 
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اقام سباعى وزوجته فى بيت وهدان ٠٠‏ ولكن وهدان لم 
يكن یطیق.ان يكون البيت مزارا لعز الدين وابنه شعبان ٠٠‏ وما كان 
یتضور أن اسر کهده تنننح مع انترکه ”وما كان نوز یبا 
1ن شعبان یمکن أن يدخل الى بيته فى ای وقت. من اوقات الیوم 
ی‌هجست نفسه أن شعبان ريما فکر فى الزواج من فاطمة أو عابدة 
واذا مر هذا التفکیر بذهن شعبان فهیهات لوهدان أن پرفض لانه 
لم يكن يريد ان يموت مقتولا ۰۰ فهوّلاء نفر من الناس لا یقف بهم 
نسب او قرابة أن يرتكبوا! ای جرم ۰ 


سارع وهدان فابتنی بیتا لابنه سباعی ولم يشعر أن كارثة 
زواج aul‏ من ابنة هذا الجرم قد خفت حدتها الا يوم انتقل هسو 
وزوجته الكثيبة الى البیت الجدید ٠‏ ومهما يكن البیت قد کلفه فكل 
ال هين اذا قارنه بمصيبة زيارة واحدة من عز الدین و اطلالة 
من شعبان على اخته pill‏ تسكن فى نفس الپیت الذی يعيش فيه 
مع نبوية وابنتیه ٠‏ 


— ۵۷ 





وكان التعليم قد انتشی فى القرية انتشارا أتاح لفاطمة أن 
تجد شابا متخرجا فى كلية التجارة هو حسونة الزينى خطيها بعد 
ان تم تعييته بالصعيد مراجعا لحسابات السكة الحديد بها ۰.ولم 
يمر كثير من وقت حتى خطبت عايدة أيضا الى ياسين ضيف خریج 
كلية دار العلوم والذى عين مدرسا بالقاهرة ٠‏ وقد كان ياسين قبل 
ان يلتحق بكلية دار العلوم شيخا معمما نال ثانوية الازهر ثم 
التحق بكلية دار العلوم وكان الأب والأم سعيدين غاية السعادة 
بهاتين الزيجتين ٠٠‏ وكان كلاهما يحمد الله أن عرضهما عن زيجة 
سباعى ۰ 


والواقع أن قدرية لم تكن فى أخلاقها على هذا القبح الذى 
طبعه اش على وجهها وان كان بلوغ هذا القبح عسير المنال على 
Ut‏ حال ۰۰ الا ان الفتاة كانت رضية الخلق تعامل حماها وحماتها 
يكل اجلال واحترام ۰۰ وكان وهدان بحاسة العدل فيه وبمشاعر 
الأبوة يعلم أن قدرية لا ذنب لها قيما ركب علية آبوها وانها تزوجت 
برغبة منفردة من زوجها وبشعور بالسعادة من ابيها واخیها أن 
وجدت انسانا 1ی انسان يقبل آن يتزوجها ٠‏ : 


وهكذا كانت معاملة وهدان ونبوية لقدرية تتسم بالابوة 
الكاملة وبالجنان الشفوق لا يفرقان بينها وبين ابنتيهما وکانت 
هی تقوم مع اختی زوجها بشئون البيت قى يسر ونعومة ۰ ولم يحدث 
فى يوم آن اشتجر خلاف مهما يكن هينا بينها وبين dal‏ من آهل 
البيت جميعا ٠٠‏ حتى الخادمات اللواتى استقبلتها فى وجوم واسى 
لقبحها وليس لأى سبب آخر هن ایضا Glo pe‏ ما اصبحت عندهن 
واحدة من هل البیت لا تختلف معاملتهن لها عن معاملتهن للست 
فاطمة والننت عايدة ٠‏ والخادمات فى الريف یالفن بذات الأسر 
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التى يعملن يها حتى لتصيح الصلة بينهن صلة اقرب الى الأخوة 
منها الى صلة سيد بمسود ۰۰ فلم يكن غريبا اذن أن تفرح قدرية 
يخطبة فاطمة ثم عابدة كفرح البيت جميعا من سادة وخدم . 


وقد يتساءل الشياب ما هذا الزواج الذی تم بغیر حب سبقه 
ولا لقاء ولا اتفاق بين العروسین ولو عرفوا الریف فى هذه الازمان 
لعاموا أن الزیجات التی كانت تتم على حب في الاسرة التوسطة 
تكاد تنعدم ٠ففتيات‏ هاته الأسر لم يكن يخرجن من بيوتهن منذ اليوم 
الذی ينقطعن فيه عن التعليم بل ان الكثيرات متهن كن يتلقين 
تعلیمهن فى البيت اذا كان الأب يريد لبناته أن يتعلمن ٠‏ فالدائرة 
التى تتسع لسجنهن ضيقة غاية الضيق ولكن تفاصيل حياة كل فتاة 
ومدى جمالها آمر مشاع بين ابناء القرية جميعا ۰ والخاطب حين 
يتقدم الى الخطبة يكون عالما بكل اسرار الفتاة التى يتقدم لها ولكن 
من غيرها ولیس منها ۰ 


فاحاديث القرية عن القرية ٠‏ وامهات هرلا الشبان يروين 
لهم كل شىء عن كل فتاة آو سيدة أو حتى طفلة فى القرية فینشا الفتى 
"واپناء القرية جميعا فى كاهل وعيه لا يغيب عن شاب من هؤلاء 
الشباب خبر عن 1ی فتاة من فتيات قريته ٠‏ 


والأمر مختلف كل الاختلاف اذا كان الزواج من ابن فلاح 
يعمل فى الحقل وابنة فلاح آخر يعمل ٠‏ فالفتيات فى هذه الفئة یخرجن 
كل يوم ليذهبن بالطعام الى آبائهن oT‏ اخوتهن فى الحقول وهن 
یملان الجرار وهن يشترين حاجات البيت فى ايام الأسواق فاذ! كان 
الحب قد اندلع بين وهدان ونبوية حين كان الزمن مازالفی غيبوية 
الجهل فهى مندلع ایضا والزمن قادم على نور العلم لان الفتيات 
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من مثیلات نبوية حين تزوجت مأزلن کشانها فى الايام الخالية من 
طقولتها وصباها وباکر شبابها ٠‏ 


ريما لو كان هناك شاب من أقرياء وهدان او نبوية یتردد 
على البيت بصلة القرابة وشب حب بين هذا الشاب وبين واحدة من 
الفتاتین كان الأمر قد تغیر ۰ وقد كانت الفتاتان جمیلتین وکانت 
کل منهما تمثل نوعا من الجمال الذی لا یختلف فيه اثنان وان كان 
هناك مجال لاختلاف فانه سیکون تقدیر عدى هذا الجمال ۰ كاتنت 
احداهما خمرية اللون ذات تقاطیم منسجمة لها انوثه جذابة وشعر 
مناسب فيه رخاء وسيولة ولین وکانت الأخرى Baile‏ شدیدة" 
البیاض فى خدیها حمرة واهنة وفی عینیها سواد داكن یتوسط: 
پیاضا ناصعا وفى شعرها عربدة حبيبة ۰ کلتاهما ممشوقة القوام 
وكانت عابدة اطول من فاطمة قلیلا ولکن لا یشتکی من فاطمة قصر 
ولا يعاب على عابدة طول ٠‏ 


فالفتاتان كانتا جديرتين أن تحيا ٠‏ ولكن لم يكن هناك حبيب 
فالذین يرونهما من الرجال لا ترتقی آمالهن الى حبهن ۰ وكلتاهما 
كانت تعلم انها ستجد الزوج اللائق بها فقد كانت كل منهما تعلم 
انها جميلة وان باها ممن يالف الناس ویالفون وان امها قريبة الى 
مشاعر الأمهات فى القرية لم تمد يدها لاحداهن بغير العروف 
والکرمة ٠‏ كلتاهما كانتا تجدان اللعة فى كتاب من الكتب الكثيرة 
التى كان يشتريها لهما خلیل وفى الراديى ما وجدت البطارية وفی 
الاسطوانات ۰ وقد تزوجتا کلتاهما وهما فى مطالع الشباب فلم 
تضق منهن نقس ولم تشعر واحدة منهما فى حیاتها برهبة الستقبل 
ولم sage‏ آحد اهما شبح من عنس ٠‏ 
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وما هی الا سنوات قلائل حتى امتلا البيت باپناء فاطمة 
وعابدة ياتون جمیعا الى بيت وهدان فى الاجازات والاعیاد وكان 
' الجدان يشعزان بمجیتهما أن Shall‏ التى عاشاها كانت مثمرة 
خصيية ولم يشعر واحد عنهما بالأسف أن سياعى لم ینجپ وقد 
استطالت سنوات زواجه ۰ وكان سباعى فى هذه السنوات تواقا 
الى ابن وليس ابتة لیضمن وارثا لاله الذى بینول اليه من ابيه 
والذى ینوی آن ينميه بكل الخطط التى كان يعدها طوال حیاته 
وما سترثه ایضا قدرية هن ابيها وهو نصيب أن يكن نصف نصيب 
شببان الا انه يظل مع ذلك موفورا ولم يكن قبح زوجته بالنسبة 
اليه يشكل ای اسف لزواجه منها ۰ فقد سرعان ما تعوده حتى 
لم يعد یری فيها ما رآه فى اول يوم دهمه فيه رؤياها ٠‏ وهی ایضا 
كثيرا ما يروح عن نفسسه مع شعبان ٠‏ ولم يكن شعبان يجد ای 
غضاضة أن يصحب زوج اخته فى لياليه الصاخبة بل لعله كان 
يعتقد أنه اذا لم يصحب شعبان فان شعبان سيجد وسيلة اخسرى 
يخفف بها وطاة اخته عليه وهی وطاة لا يطيق احتمالها الا ذو 
قوة واید ٠‏ 


٠ العرب قد بداوا يرودون ملاهى شعبان وسياعى‎ ols; 
وكان‎ ٠ وكانوا حريصين أن یجدوا لانفسهم اصدقاء فى القاهرة‎ 
شعبان يتمتع حيث يسعى بانه ابن احسد النواب وبانه ثرى واحس‎ 
امیر عربی أن مثل هذا لن يطمع فى ماله وانه يستطيع ان بندخن‎ 
منه صدیقا ۰ فاتخذه صدیقا واصبح الأمير نمر من اقرب اصدقاء‎ 
تعارف‎ Urea شعیان ما سباعی فكانت الص له ديته وبين الأمير‎ 
لا تصل الى الصداقة ۰ وکثیرا ما دعا شعبان الامیر الى شقته‎ 
بالقاهرة وكم سعد ابوه عن الدين حين دعا الأمير الى بیتهم فى‎ 
القرية فاى مجد يناله وهو يصيح فى خدمه ۰ القهوة لسمى الأمير‎ 
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يا ولد ۰ الشای لسمى الأمير يا ولد ۰ انه لم يحلم بزيارة وزير 
فكيف بامير ۰ كان فغورا عسز الدين بابنه ويصداقته هذه للأمير 
فخرا لم يعرفه حياته كلها ٠‏ 


ودعا الأمير شعبان أن یزوره فى بلده فلبى الدعوة وحده 
طبعا قالدعوة لم توجه الا اليه ٠‏ وحين سافر شعبان لم يكن يفكر 
الا فى روية هذه البلاد وحين استقر يه المقام هناك ووجد الثراء 
الفاحش الذى يعيش فبه الأمير انتهز فرصة خلا فيها به وساله 
فى شبه مداعبة : 


— اتقبلون فى أسرتكم غير الامراء ٠‏ 


وقال الامیر : 


- يا اخی وما الباس GIS‏ ابناء pal‏ وکلنا مسلمون 
- احقا ما تقول يا سمو الأمير 

— نعم هو الحق 

_ الك اخوات لم يتزوجن يعد ۰٩‏ 

- تسم اخوات تزوجت منهن اثنتان ۰۰ 

- فاذا طلبت منك أن تزوجنی احدی السبغ الباقیات 
آیهن ؟ 

— وهل اعرف ۰۰ انها اول مرة اعرف أن لك gal‏ ات 
~ وکیف ترید أن تتزوج اذن 
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- بالأناية 

— الأنابة تكون فى زوجة محدهة 

alls gh ual -‏ عنى فى الاختيار اما العقسد قلا داعى فيه 
للاناية GU‏ حاضر بين يديك 

- اتريد أن تتزوج فى هذه الزيارة 

واعود الى ابى بالعروس 

وهل هذا معقول ؟ 


— وفيم نحتاج الى الزمن ۰ انا بيتى موجود فى البلدة وفى 
ساعات pal‏ للأميرة (pol‏ شقة فى .القاهرة والأميرة قطعا 
لا تحتاج الى جهاز ففيم الانتظار ؟ 


- اسالها 


هل اخترت لى ٩‏ 


وتزوج شعبان من الاميرة العسربية وعاد بها الى ابیه واقیم 
الفرح فى القربة ثلاث لیال سويا ۰ ولم تكن الاميرة على كل حال 
فى قبح قدرية ۰ yay‏ جين طليها انما سعى الى لقبها وثرائها 
وما سعى الى جمالها آو أنوثتها ۰ قدر al‏ لابد ان يتزوج وقدر 
ان مثله لا يعرف Gall‏ معنى الا هذا الذى يمارسه فى لیالبه فى 
القاهرة وعندما تنطفىء الأنوار تتساوى جميع النساء ٠‏ 
جر ار 
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اشتد الرض بوهدان فقد داهمه SI)‏ فجاة وتوالت عليه 
البكالوريوس على وشك الظهور هكان كل دعاثه حين كان یصسلی 
وهو نائم من شدة الوهن أن ربى لا تضمتى اليك حتی أعرف نتيجة 
خليل ۰ اريد أن اقول له يا دكتور مرة واحدة قبل موتى ۰ وعن 
او ادنی من الولادة ولم يدع وهدان ريه أن پری سباعی قبل ان 
يموت وان كانت ذبوية تدعو له دائما بطول العمر ثم تهمس وكانها 
تناجى الله فی علياء Glow‏ وان كان لابد يا الله فافرمه بنجاح 
الدکتور خليل وبحفيد من ابنه البکر ٠‏ 

وفى يوم أصبح خليل الدكتور 'خليل وقبله أبوه وعيناه 
يارب ۰ الآن ولك الف شکر والف حمد وابت السماء الا آن ياثيه 
سباعی هو من سعی اليه بالنبا وقبل يده وساله : 

وفى المساء فاضت TH‏ وهد آن وهومث فى سماوات yall‏ ,4 
كلمات الآية الكريمة ۰۰۰ یخرح الحى من coll‏ سیمانه ٠٠٠‏ 
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الانتخابات فى القرى هواسم ۰ حين تقبل يضبح الجميع 
مشغولا بها لا يصرفه شىء عنها ۰ الا أن يكون موعد زرذاعة او ری 
أو تسميد فان الارض لا تصرف التاجیل والنبات لا شتان. له 
بالانتغابات فهو لن يعطى صوتا وهو يضا لن ينال ما يناله 
اصحابه هن مال او من تسلية ٠‏ 


ولئن كان النفاق هو اعظم العملات تداولا فى الحياة جميعها 
فان موسمه الاكير هو ايام الانتخابات ٠‏ نفاق متبادل يقدمه 
الرشحون الى الناخبين ويقدمه الناخبسون الى الرشهین مع 
ما يكرمونهم به عند زياراتهم ۰ ویروی احد المرشحين المشهورين 
أنه ذهب فى يوم لزيارة بلدة من يلاد دائرته الانتخابية فلقيه الاهالى 
على الأعناق واتجه الركب الى بيت العمدة ليكون اول بيت يزوره 
المرشح فى القرية وكان التراب قد تصاعد الى عينى المرشح حتى 
لم يعد یری وهو بطبیعته ذو عيون كليله حساسة فهمس فى اذن 
العمدة أنه يريد ان یخصل وجهه وسرعان ما اخلى الطريق له الى 
الحمام وغسل وجهه ونشفه ووضع نظارته على عيثيه ۰ ووجسد 
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بها البلدة لا فارق هناك بينهما الا شىء واحد هو أن هذه اللافتات 
تحمل اشم المرشح الاخر ٠‏ 


Gu,‏ كانت الرشوة تتستر وراء الکلسات فى مالوف الحياة 
وان كان الرتثی یقول داثما ان المال لغیره والراشی یتظاهر بانه 
یصدق فان الرشوة فى غلب الانتخابات تسفر عن وجهپا سقورا 
کاملا لا تتشح بساتر ولا تستخزی وراء الکلسات ولا تستحی أن 
تصرح ۰ فاذا ام يكن للبلدة کبیر يرشى فقد تتمثل الرشوة فى تبرع 
یقدمه الرشح لجامم یبنی علم الله أنه تبرع لن یکتب فى الحسنات 
ابدا ٠‏ واذا كان کبیر البلسدة عفیف النفس وطلب الى الرشح الا 
يقسدم أى تبرم فى آثناء الانتضابات سعی الصفغار الى الرشح 
يوسعونه مطالب واستجداءات حتى ليتمنى لو كان .كبير البلدة 
مرتشيا فطلبات الافراد لا نهاية لها اما التبرع او زشوة الكبير 
فرقم محدد وينتهى الأمر ۰ ولا كان المكر السىء يحيط باهله دائما 
فالراشون هم فى الأغلب الأعم هم الساقطون فان المرشح الواثق 
بنفسه لا يقبل مساومة فى فترة الانتخابات قط حتى لأعرف مرشما 
ails‏ المطعم والمشرب واستقبال الناخ‌بین مبلغا لا يتجاوز بضع مثات 
ولكنه خشى ان يعرف آحد هذا فيظن انه انفق فى الرشوة مالا فقال 
لابنه وهو ینبثه بالحساب لا 1حب ان يعرف أحد أننى انفقت هذا 
المبلغ ٠‏ وكان نجاح هذا المرشح ساحتا ٠‏ 


فالمرشح السياسى الخبير بالانتغابات یعلم أن الموت الذى 
يشتريه لم يصبح له وانما یصبح سلعة فى المسوق ٠‏ واذا كانت 
السلعة يدقع مشتريها ثمنها ويتسلمها فان الصموت سلعة غير امينة 
ولا مامونة فهى تاخذ من كل المرشحين ثم لا تنتخب احسدا على 
الاطلاق ای قد تنتخب من لم يدفع لها شيئا ۰ 
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ولكن حين يكون بين المرشحين مجرم مثل عز الدين الخولى 
فان الأمر يختلف كل الأختلاف ۰ فان آغلب اليلاد لا تريد آن, 
تتعرض لزبانيته ومجرميه الذين يسلطهم على she‏ الله فيفعلى1 
بهم الافاعيل من حرق للزرع الى سرقة للبهائم الى قتل اذا احتاج 
الأمر الى قتل ۰ والبلاد فى الريف تخاف على زرعها وعلى بهائمها 
وعلى أرواحها ولكنها لاتحب ان تعلن انها خائفة فهى تتظاهر بذكاء 
لا يتاتى الا للفلاحين آنها تنتخب. المرشح المجرم عن حب وطواعيه 
وليس عن خوف واذعان ٠‏ وانها تختاره راغبة لا راغمة ٠‏ والمجرم 
أعمى البصيرة بطبيعة تكوينه ولم يكن كذلك لادرك أن مال 
العالم ومتلطاكه اج ۷ ساو دم انسان برع 6 واه شام 
التى يريق . وبهذا العمى فى البصيرة يصدق أنه محبوب من داثرته 
وانها تنتخبه عن اقبال وحب ۰۰ وقد يسال واحد من الذين لم 
يعيشوا فى الريف ٠‏ الا يسال المجرم نفسه لاذا يحبه الآخرون وهو 
Jill‏ سفاح يهدد مصادر رزقهم ويقض منهم الضاجم ويجعل 
حياتهم Les‏ وموتهم لعبة ٠‏ نعم ان هذا السؤال قد يرد على ذهن 
الجرم وهو واجد عند نفسه الجواب فهو يظن ان الفلاحين ماداموا 
يطربون de‏ يسمعون حكايات ابو زيد الهلالى سلامة وعنتر 
ابن شداد والزناتى خليفة , وما دام بعضهم يروى لبعض حكايات 
آدهم الشرقاوى ومن تيعه باجرام الى الخط فهم اذن یمجبون 
بالرجل القوى الذى يصادر الحياة ويجعل من نفسه جلادا لن يقول 
فى وجهه لا اله الا الله محمد رسول الله ۰ وهو منطق كما ترى 
سخيف وساذج ۰ اما الطرب من الفلاحين لحكايات الأبطال فهو 
شعور بان هولا الذين تروى عنهم الاساطير قد واجهوا الظلم 
بمثله وداقعو! الطفیان بالقوة والعنفوان gay‏ ما كان الفلاحون 
يتمنون أن يصنعوه مع امثال Gaull Se‏ الخولی ۰ فعنتر وابو زید 


a ge 





والزناتى و اضرابهم هم ازاحة الغضب الذى يغتلى فى نفوس المغلوبين 
على امرهم امام القوة الفاشمة المتمثلة فى اسلحة الطفاة 


آما رواية الفلاحين لقصص المجرمين من معاصريهبفهى اتقاء 
لشرهم وتظاهر بالاعجاب بهم عساهم ان يناوا عنهم باجرامهم 
palal,‏ فالقلاحون اذن بما يروون انما يتقون شرا ولا یعجبون 
بشریر الا أن یکونوا اطقالا يسمرون ما يلبثون مع الأيام أن يدركوا 
الحقيقة وان يعملوا الذميم والطيب والفساد والصلاح والاعوج 
والقويم ٠‏ 


ولكن عز الدين الخولى وأمثاله لا يحبون هذا gall‏ وانما 
یحبون أن يهيئوا لانفسهم انهم ایو زيد وعنتر والزناتی وادهم 
الشرقاوی والخط جمیعا ۰۰ وانهم محبوبون ۰ 


ولهذا لم يكن عجیبا أن يزور عز الدين الخولی بلاد الداثرة 
للانتخابات باسعار توشكه أن تکون رمزية فاصحاب السیارات 
تحرق ۰۰ فهم اذن یقدمون سیاراتهم له يكل الحب وبالفاظهم 
صائحين انها ملكه هى واصحابها مقسمین بالطلاق 1لا یتقاضوا 
كان ما يعرضه سفاکا للمال LS‏ هو سفاك للدماء وکانت الانتخابات 
قد بدات وکان عن الدين منتمیا لحزب الوزارة التی ترکت الحکم 
ولكنه فى نفاق واضح لا شبهة فيه ولا مراوغة ترك حزب الحکومة 
الولية وانضم الى حزب الحكومة الحاضرة ۰ فالرجل لم يدع فى 
دو شرف ۰ 

WAL‏ ب 





ولم يكن هذا الانتقال من حزب الى حزب نظرة الى الاثتخابات 
فهو يعرف نتيجتها على الحالين وانما كان تحسبا لا يعد الانتخابات 
وحرصا على أن تكون صلته بالسلطة التنفيذية وطيدة فتظل‌ایجارات 
الأوقاف سارية المفعول فى العهد الجديد وتظل رغباته فى تعيين 
العمد ونقل الموظفين نافذة ٠‏ وهو قبل لم يختر الحزب الذى كان 
فيه عن مبدا ولا هو انتقل الى الجانب الآخر عن اعمال رای ٠٠‏ 
فالشرف السياسى بعيد عن كيانه كل البعد ٠‏ ومادام الأمر كذلك 
فماذا سيخمى اذن ان هو ترك حزيا الى آخر ٠٠‏ لا خسسارة 
طبعا ٠٠‏ والريح موّکد ٠‏ 


وراحت مواكب Se‏ الدين تجوب بلاد الدائرة ۰ وان له 
ليصمة قى كل بلد زارها ٠٠‏ ويصمة السفاح تترك due‏ تقع دماء 
ان لم تكن دماء بشر قدماء كرامة مسفوكة وخزی يلحق يمن اختاره 
الطاغية ليكون ضحيته ٠٠‏ والسفاح معدوم الحياء جامد الوجه 
شديد التبجح فليس يراعى الا يمر ببیت قوم قتل عائلهم او سلب 
بهائمهم آو حرق زرعهم او محصولهم ۰ وانما هو یتحری أن يعند 
قى اول نزوله الى القرية الى البیت الخضب بدماء البشی او 
الكرامة st‏ الفقر التی اسالها هو ویتعمد اعوانه الذین هم على 
شاکلته من الفجور أن يرقعوا عقائرهم بالهتاف له ثم ینطلق رصاص 
عصاباته ليعلن ان الذى يتخلف عن الهتاف يثوب الرصاص عنه 
فى هذا الهتاف ٠‏ 

وعلا الضجيج وعلا الصخب gay‏ الطبل Meg‏ المزمار 
وتهاتفت اواك 'الرساسن وغلت: دناء فى القروق وصعدت شما 
الجنون الى مكان العقول وسقط عز الدين الخولى قتيلا برصاصة 
غى راسه وخشع الطبل والزمار وولى المجرمون بزعامة gil‏ سریع 


ee‏ مت 





هريا وهم من کانو! يقسمون فى کل يوم آنهم يفدونه بخیاتهم ۰ 
ولكن القسم شىء وقتله ومجىء الشرطة والتحقيق شىء آخر ٠٠١‏ 
وبدا الفرح على وجوه الجميع فى القرية تحاول أن تغطيه الحوقلة 
ولا اله الا الله ۰۰ وسبحان الدائم ۰۰ ومحاولة التظاهر بالحزن 
امام ابنه ومن بقى من اعوانه ۰۰ فمن cal‏ لهم أن يعلموا ان كان 
شعبان فى مثل اجرام آبیه آو اقل آو اکثر فهم لم یجریوه بعد ولا 
یدرون عدی جیروته gl‏ ضعفه ۰ لقد عاش عمره تابعا لمجرم 
افتراه يصيح متبوعا لجرمین ام لا يكون الله وحده اعلم ۰۰ التظاهر 
بالحزن سبلم ۰۰ وما هی الا ساعة أو بضع ساعات ثم ینحسر عن 
القرية موکب الاجرام ویقرغون هم لأفراحهم يما خلصيم الله من 
هذا العاتية السقاح ۰۰ كان من الستحیل أن يعثروا على الجانى 
فكم من أعداء للقتيل ۰۰ وان انصرف الظن الى من تكبهم عن الدين. 
من أهل القرية فسرعان ما يخيب هذا الظن فقد کانوا جميعا يعلمون 
أنه قادم الى القرية فى هذا اليوم وكان من الطبيعى أن يتركوا 
القرية اكراما لأنفسهم أن یروا وجهه Gall‏ لا يطيقون رؤيته 
وتقية أن يبلغ منهم الغيظ مداه فتنطلق من آفواههم كلمة قد تكون 
فيها نهايتهم ويدرك الشرطة ان القاتل قادم من بلد أخرى وانه تخفى 
حثی لا يلمحه dal‏ ممن يعرفونه من اپناء هذه القرية وانه انتهز 
فرصة الهتاف والرصاص والطبل والزمار ونال تاره وثار كثيرين 
آخرين غيره ۰۰ ولم يدهش احسد من كل السذين شهدو! القتلة 
او الذين سمعوا بها فهى أمر كان لابد أن يقع على هذه الصورة 
ولیس على غيرها ۰۰ كل الذى كانوا لايعرفونه هو متی ٠‏ ٠وقد‏ 
عرقوه ۰۰ 





# س 


حين اجتمعت اسرة وهدان بعد وفاته بفترة قال خليل LMS‏ 
قاطعا : 

- يا امه انت الكبيرة ولا رای قبل رايك ولا بعده ولكننا نعرف 
أن هذا الحديث لا بطیب لك ۰ ونعرف معنى أن تفقدى الرحوم 
ولکننا فلاحون ۰۰ والارض جامدة صلبة بلا عواطف ولايد لها عن 
خدمة Wy‏ لى رای ۰۰ 


وقالت نبوية : 


ب يا خلیل یابنی آنا لیس لى ارض ۰۰ الأرض اآرضکم ` 


وقال سباعی : 
- بل كلها أرضك ۰۰ 
وقالت قاطمة : 


٠ ويساعدك سباعى‎ 
oe VN 





وقاكت Basie‏ : 
pais —‏ الراى يا فاطمة 5+ all,‏ يا امه ٠‏ الت فلاحة 
ینت فلاح وسیاعی ul‏ ۰۰ 


ونکس سباعى راسه فى مراوغة مکشوفة وقال : 
_ اتا تحت امرکم ۰ الا اننی احب أن اتسلم نصیبی ۰۰ 


وقالت الام فى اسی وفى تؤدة : 
ول ار شيل يا شیامه 


وقال سباعی : 
- لیس فى الامر استعجال ۰۰ هذا شرع الله .. 


وقالت الام : 


لا اله الا الله ۰۰ وهل نازعك فيه ٠٠ wal‏ ولكن انت 13-5 
طول عمرك مستعجل ۰۰ 


وقال سباعى : 
یا امدايدا ۰۰ 


وقالت نبوية : 

- أن لم تكن عجولا. لانتظرت على الاقل حتی تسمع زایی ۰۰ 
وقال سیاعی : | 

انا اسف پا امه ۰۰ الحق على ٠٠‏ قولی ably‏ ۰۰ 


‘VV ب‎ 





وقالت تبوية : 
— ألآن لا اقول ٠٠‏ 


وقال سباعی : 
- ورحمة !بى الا قلت رأيك ۰۰ 


وقالت تبوية : 
- ماذا كنت ترید أن تقول يا خلیل ۰۰۶ 


- كنت uot‏ أن أوفر علیکم کل هذا الحدیث ۰۰ اما الآن ویعد 
ان قالت فاطمة ما قالت ووافقت عابدة على کلامها فلابد of‏ اسمع 
رابك آو لا ae‏ 


واتدقع سباعى Mu‏ : 


- هذا لیس رای فاطمة ولا عابدة ٠٠‏ هذا رأى الشيخ ياسين 
و الاستاذ حسونة * 


وقال ياسين > 


— اولا ها سباعی انا وحسونة جالسان ولم نفتح فمنا پکلمة 
واقسم بعهد الله انتا لم تلتق قبل هذا الاجتماع ولم نتفق على هذا 
الصمت ولكننى رايت أن هذا هو الخليق بى ویبدو آن حسونة رای 
نفس هذا الرای ۰۰ ولو كان ما قالته زوجتی aly‏ لقلته واعتقد 
ایضا أنه لو كان رای حسونهة لقاله فليس علینا باس أن نشارك 
قى شئون عائلة آصبحنا منها بحق النسب ۰۰ ولکن هذه ارضکم 
وزوجتی والحمد ob‏ تعيش حياتها الزوجية فى رضی واعتقد أن 


بت VY‏ بت 





اختها كذلك ٠٠‏ ولهذا فأنا أرجوك أن تبعدنى عن هذه المناقشة 
‘Leta,‏ لی أن حسونة يرجوك نفس هذا الرجاء 


وقال حسونة : 
- الله یقتح عليك يا ياسين ۰۰ ليس لی يعد ما قلت كلمة 


واحدة أزيدها 5 


واستخزی سباعى بعض الشی: واطرق وقالت نبوية : 
ألم Jil‏ لك يا سباعی انك دائما مستعجل ۰۰ 


وقال سباعى : 
- الحق على مرة آخری ۰۰ قولى انت رأيك ٠‏ 


وقالت نبوية : 


- الأمر لله ۰۰ اقول ۰۰ 1نا لا أريد من الدنيا الا أن أكون 
أمكم وان آبقی فى هذا البيت لأفتحه لكم Layee‏ حین تأتون اليه 
نقسه حتى لا أراه مكشرا ۰۰ أرض ؟! أنا لن أشوف ٠٠‏ وان كنت 
كما قالت فاحلمة فلاحة وبنت فلاح الا أننى منذ زوجت آبوکم لم 
الخرع الى الغيط +٠‏ حتى حين كنا فقراء فى اول حياتنا رتب لا 
مصطفی السقا حتى لا coat‏ للء الحرة ۰۰ فای أرض هذه التى 
أشوقها وهل تسمح ستی بذلك 9 يا أخى ui‏ كقاية على أن 
اجعل البيت:دائما «ستعدا لاستقبالكة. ۰۰ غير هذا انا لیس عندق 


ت VE‏ اه 





كلام 8 وها تشوفه أنت وأخوك Li‏ مسئولة أن أجعل قاطمة وعایدة 
تقلانه ٠‏ 
وقال خليل : 

الحقيقة آننی الآن اصبحت طبیبا ۰۰ والطبيب يحتاج لوقته كله 
حتى يكون طبیبا ٠٠ laals‏ وانا متأکد أنكم تحبون أن يكون آخوکم 
ناجحا ۰۰ والحقيقة ایضا أن سباعى كان دائما ابن الأرض يعرف 
كل شىء عنها وكان أبى يعتمد عليه منذ كان سباعى صبيا وحين 
أصبح شابا كان هو الذى يشرف على الأرض ويكتفى ابی بان 
يعرف نه ما فعل ۰ وکان آبی يديع الحصول وبحضور سیاعی ۰ 
ليس هذا كله حقا ٠‏ 


وق هيد هيئمت أصوات بالموافقة فأكمل حديثه : 


- وان Gales‏ كل واحد هنا آخر السنة ويزى حساباته wl‏ 
نا لا أحبه فقد تقتنع فاطمة بالحساب ولا أقتنع آنا مثلا ۰۰ فالرای 
عندی أن اقعد الآن مع سباعی ونری ما انتجته الارض فى السنوات. 
الثلاث الاخيرة ونقدر ایچارا معقولا یمود بالربح على سباعی مقابل 
ادارته للأرض وتعبه فیها ویکون کل منا على ple‏ طول السنة يما 
سیحصل عليه آخر العام ۰ ٠‏ 


كلام معقول 5 
ونظرت فاطمة الى اختها وبادلتها عابدة النظر وتلمست كل 


Vo 





_ موافقة 9 


وقالت عايدة : 
._ نكتب عقود ايجار 9 


وقال Jala‏ : 
نک عفرن اتال ++ 


على بركة الله بعد 
عا Kk xk‏ 


حين خلا سباعى الى شعبان بعد ماتم آبيه ساله شعبان Lae‏ 
فعله مع اخوته فاخبره ٠٠‏ وفكر شعبان مليا ٠٠‏ ثم قال : 
— بعد الأربعين أريدك فى أعر مهم ۰۰ 
kkk‏ 


كان glad‏ انسانا آخر غير Ant‏ وغير الذى عرفه فيه 
ابوه ٠٠‏ فان تكن الارض هی کل حياة ابيه يقتل فى سبیلها 
الناس ويعتصر دماء البشرية فان شعبان لم يكن يرى فى الأرض. 
الا وسيلة تمكنه من قضاء ايامه مقلوبة وهن أن يجعل نهاره كله 
سودا لأنه فيه دائما يحب آن يكون نائما ولياليه کلها بيضاء 
بالنور الملقى علی اجساد الراقصات وهن بعض كاسيات او حمراء 
بالضوء الشاحب الهارب فى Jad‏ من جسومهن وهن عاریات*۰ 
تلك هی الحياة عنده ٠٠‏ وان كان فى حياة dat‏ يعاونه فى الزرع 
ویغضی عما یفعله بالبشر غما كان هذا منه الا لینال ما ينفقه 


سا 





على صنعته الوحيدة غى الحياة وهى المتعة والمئعة المشتراة tals‏ 
لباهظة الثمن ٠‏ 


وان كان آبوه يحب أن يكون عضوا فى مجلس النو اب 
معتليا كرسيه على الرعب يثيره فى الناس بالقتل والسرقة 
والغصب والنهب والجبروت فان Ghat‏ كان ينظر الى مجلس 
النواب هذا على انه تسلية لا طائل تحتها مادامت لياليه لا تنتهى 
بسا تنتهى يه لیالیه هو ۰۰ وان کان فى حياة ابيه مرغما 
على الزراعة والسعى فى الانتخابات ۰۰ فلا ارغام اليوم علیه۰. 
وقد كان شعبان فى القمة من سعادته بزوجته الرضية التى 
لا ترى فيما يقعله من سهر امرا غير عادى وانما هو مالوف ما 
بصنم الزجال وما عليه فى ذلك من ياس .مادافوا آخن الليل” 
او اول النهار ينامون فى اسرة منازلهم ٠٠‏ وكانت قد ولدت 
لشعبان سمية ووليد فهى مشغولة بابنائها والمال عندها دائما 
موفور بما يرسله الیها اخوها أو يعطيه لها حين یزور مص ٠٠‏ 
وهی تشترى ما يعن لها آن تشترى وربما كان الشیء الوحيد 
الذی كانت تتوق اليه هو زيارة آمریکا واوروبا وقد كان زوجها 
يعتذر عن عدم تنفیذ هذه الرغبة بمشغوليته فى ملاك آبيه مخفیا 
الأسباب الحقيقية التی يتقدمها جهله باللغة ولكنه امام الحاحها 
وافق على السفر معللا نفسه ان اللغة التى يجب أن يتحدث يها 
عالية وربما وجد فى باريس مثلا من يفهمها خير! مما يفهم 
الفرنسية نفسها وحدد لسفره انتهاء المعركة الانتخابية ۰ فحين 
قتل فيها ابوه تاجل الموعد الى أن تمر فترة مناسبة وهكذا كان 
شعبان فى مشاغله وآماله بعيدا کل البعد عن مشاغل اپیسه 
وآماله ۰۰ وکان آبعد ما یکون عسا یفعله ابو سریع وقد كان 
واثقا أن آبو سریم لن یبقی معه بعد موت ابیه الا ريثما تمر فترة 


بلالا 





بقتل احدا قى سبیل أى شىء الا أن یعوقه عن متعته فى اللاهی ٠‏ 
ولهذا لم يكن غريبا أن يقول شعبان لسباعى بعد احياء 
ذكرى الأربعين لوفاة آبيه : 
وذهل سياعى ٠٠‏ احقا ها يسمع +٠‏ ویساله أيضا ها رأيك 


٠ وهل فیها رای ۰۰ لقد بدات الآمال تتحقق من أوسع الأبواب‎ ٠٠ 
kk + 


حين غادر سياعى بيت شعيان قصد من قوره الى بيت 
gil‏ سریم ۰۰ ١‏ 

- السلام علیکم ۰۰ 

Mal —‏ سباعى بك مرحبا ۰۰ القهوة يا ولد ۰۰ يا lange‏ 
هلا وسهلا ۰۰ 

— أهلا بك يا ابو سريع ۰۰ قهوتك مشروية يا ابو سريم الا 
آنتی اريدك فى کلمتین ۰۰ 

ب تحت امرك ۰۰ ge‏ اذنکم يا flay‏ ۰۰ 

وینظر الرجال بعضهم لبعض فى دهشة شديدة ثم بقومون 


الواحد متهم تلو الآخر وقبل أن یصل اولهم الى الباب يمسح 
سپاعی : 


ايا سلام ٠٠٠‏ 
ويقف سلام ويلتفت اليه فى اجلال : 


YA —‏ ب 





٠٠ ch نعم يا‎ _ 

— انتم طول عمرکم flay‏ ۰۰ 

- كعك امرك ۰۰۰ مو ۰۰ 

د هذه الزبارة 2 

عالها يا بك ٠٠‏ 

كم تحصل ٠٠‏ لم تتم ۰۰ لم أجىء الى هنا ٠٠‏ لم ww‏ 
al‏ منکم ۰۰ 

وابئسم سلام وهو یقول > 

ب وهل جئت يا بك حتى يراك احد ٠٠ Gs‏ هيا بنا يارجال 


وخرج الجميع وهم یضحکون تشيعهم جملة سیاعی ؛ 
- الم اقل انکم طول عمركم رجال ۰۰ 


وحین خلا الکان بسباعی وأبو.سريع قال سباحی : 
— هل انفقت مع احد بعد عز الدین ۰۰۰۰ بك ۰ 


- يا بك الاربعین كان اول امس ۰۰ من يمكن أن يكلمثى 
قبل أن يمر الاربعین ۰۰ 

- لا تتفق ۰۰ 

امرك ۰-۰ فيه حاجة ٠٠‏ 

لا تتفق وبس ۰۰ آفهمت ؟۰۰ 

امرك“ ۰۰ 


kkk 
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متولى gil‏ منصور هو احسن فلاح فی ارض وهدان جميما 
وقد انتج فدانه فى العام الاول من تولى سباعى الارض سبعة 
قناطیر ٠‏ وكان نظام الزراع مع اللاك خاضعا للمحمول وهی 
نظام يشبه الايجار الا ان السداد فيه يكون عينيا اى بالممصول 
نفسه ٠‏ وكان هذا السداد يسمى المحمول وقد غلبت هذه الكلمة 
على النظام كله فكان يقال ان الزراعة بالممول وكان محمول 
الارض السذى يجب أن يسدده CM‏ فى ارض وهسدان 
هو ثلاثة قناطير عن Glad‏ القطن وشلاثة ارادب عن فدان القمح 
dant,‏ رادب عن فدان الذرة ٠‏ وكان متولی بزرع خمسة افدنة 
وكانت الأرض تنتج فى مالوف عادتها خمسة قتاطیر وكان الاصل 
ان يكون ثلاثة أخماس المحصول للمالك وخمساه للزارع فان 
كانت هناك مصاريف زراعية تخصم بنفس النسبة مما تبقى من 
نصیب الفلاح ويتقاضى امالك هذه المصاريف التى غالبا ما تمثل 
الکیماوی والری وجمع قطن عينا ایضا من محصولها ٠‏ 


we AV تا‎ 





وحلا لسباعى أن يبد حياته الجديدة التی أعد نفسه لها 
منذ باکر الأيام مع متولى أبى منصور الذى يزرع عندهم Sia‏ 
عشرين سنة وتيف ۰ أرسل اليه Tang‏ يحاسبه على ملا من 
الناس : 

کم انتج الفدان dase‏ 

— ياسى سباعی افندی 

— يك يا ولد 

م ولا مؤاخذة نك الا تعرف 

- اعرف ولکن ارید الرجال ان یسععو! 

ا فا 

بب هو ما قلت 

نت انا لا آگات عمرى وت تمزف 

— سبعة قتاطير فى خمسة أفدنة يكون كل محصولك کم 

لا حول ولا قوة الا بالل 

gal - 

— خمسة وكلاثون قنطار! 

- حلو جدا ۰۰ فلماذا وردت خمسة عشر قنطاو| 


A۸۳‏ مب 





- عجيبة ٠٠‏ ثلاثة فى خمسة ۰۰ اليست خمسة عشر ٠‏ ولیس 
على مصاريف انا اشتريت الکیساوی ورويت وانا الذى جمعت 
ایضا ۰۰ ماذا تعرز منی یاسی سباعی آفندی ۰ 

بك 

_ بك 
tule‏ خمسة قناطير جعل الحمول ثلائة قناطير حتی ينال الفلاح 
الذى .يجتهد حقه ويتال المقصى جزاءه عن ضعف المحصول وانت 
نفسك كنت تحصل منا الحمول منذ سنوات على هذا الأساس 


س ولكنى السئة اریده مكامسة 


عدلا أيضا ٠‏ 
وهل لك رای 


وكان الرحوم والدك پاخذ به منذ كنت أشيلك على كتفى 
ب اخرس يا ابن الكلب 

ابن الكلب ٠٠‏ اهى حصلت يا سباعى ٠٠‏ 

٠ بك‎ 


A 





من غير بك ۰۰ سلام عليكم 


وانصرف متولى ونادی سباعى 


يا ابو سريع 


وجاء gil‏ سريع من الحجرة الاخری 


- نعم یا بك 


قطن متولی gil‏ منصور يذهب رجالك اليوم ومعهم بعض 


تختارهم انت وتعبئونه فى الأكياس وتجیئون به الليلة ٠‏ 


امرك يا يك لكن فقط 


مالك 


سمعت وهو جالس معك من الرجال انه باع قطنه 
ach‏ ؟ 

نعم 

وسلمه ؟ 

الیوم وقبض ثمنه 


رجال 


لا اظلم fant‏ ۰۰ انما حقی لايد أن آخذه 


ولم يجد الرجال الجالسون والذین یقف أمامهم ابو سريم 
بكل تاریخه فى موقف التابع الخاضم لسباعی بدا من ان یقول 
قائلهم : ۱ 
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عداك العيب 


- رجل وابن رجل طول عمرك 
- وكش خيرك لانك لم تؤدبه بثمن قنطارین جزاء طريقته 


فى الكلام هم سعادتك 


ويقول سباعى الذى احس ان مراسم التتويج الاجرامى قد 
تمت له بهذا النقاق 

- المؤدب ربنا ۰۰ انا أريد حقى فقط ۰۰ اذهب أنت يا ابر 
سريع 

امرك يا سعادة البيك 


وينصرف ابو سريع ویاخن الرجال الجالسون مع سباعى 
فى حديث آخر وحين یاتی ابو سريع يبادره سباعى : 


هه ۰۰ احضرت البلغ 

— يا سعادة البك هذا الرجل قلیل الادب 

٩ كيف‎ 

قال لن ادفع شیثا Oly‏ اخاف منك يا ابو سريع ولا من 
سيدك الجدید واعلی ما فى خیلکم ارکبوه 

ویقول سباعی : 


sal —‏ قال هذا 





ويقول ابو سریع 

- يا سعادة البك وماذا یجعلنی اتقول عليه Gly‏ لم اخاطبه 
فى حياتى الا الیوم 

هيه ۰ * طیب منه الى oil [an © ee ait‏ با yl‏ سریع 

والتفت سیاعی الی الرجال وقال 

- اذا منعته من الزراعة عندی ایلوهنی احد 

وقال اكثرهم نفاقا 

- وهذا قلیل عليه 

ely Gilly مها عنقي كلاسن‎ iia 

يكفيه هذا وانما أردت فقط إن تکوتوا شاهدين 

مر على هذه الواقعة يومان فقط واذا بلدة الصالحة تعلى 
بها اصوات الأعيرة.وما ان GSE‏ حتى بعلو الصراخ وتنقلب 
جالس مع زوجه دتثاول العشاء وعلی رکیتسه ابته الأصغخر 
الذى كان قی الخامسة من عمره وقد افنى الرمساصس ثلائتهم 
وجاءت الشرطة وجاءت النيابة و استقبلهم العمدة والخفراء 
وجری التحقیق ولم يكن أحد فى القرية يجهل القاتل والامر 
بالقتل جمیعا GY‏ احدا فى القرية لم يكن يجهل تفاصیل مأ حدث 


بين سباعی ومتولی ۰ ولکن من ذلك Gall‏ يريد ان یلقی مصير 


- ۸1 





عليه ۰ فهو رجله وهو مسئول عن دقنه هو وابتنه وزوجته وعن 
ماتمهم أيضا ۰ وبلغ أقصى القمة حين وقف يستقيل العزاء يحف 
به عن يمين شاكر الابن الأكبر لمتولى وعن يسار عبد التواب 
الأبن التالى لشاكر ٠‏ 


وعرفت. القرية او المنطقة أن سباعى قد جلس على عرش 
سيىء الذكر الجذوع عن الدين الخولى بك ٠‏ 


نی سیاعی بحسن بن عيد الحميد yl‏ دید ۵ wall‏ آوصاه 


الى حسن أن ببیعه آفدنته الثلاثة فرفض حسن ۴ 


اذن لا اكسب من صنعتى 


ويقول سباعى وکانه ينصحه : 


ب يا بتى انت فى دكانك ولا تستطيع زراعة الأرض وهم 
ينهبونيها منك 


كل هذا ولا أتى ابيعها 

- بل تبیعها 

ب آهذا تهدید یا سباعی بك 
— لیکن كذلك 

_ تقتلنى كما قتلت متولی 


AY—‏ م 





— وهل oll‏ كبير 
— كبير جدا 
_ كشوف 


ويحرق الحصسول فى أرض حسن وتسرق بهاثمه فى ليلة 
ولحدة وياتى خاضعا وعیناه نيران ولهيب وغيظ وتمرد ولكنه 

- ابيع يا بك ابيع وامری لله 

— ينسف الثمن الذى عرضته 

— ينصفه ؟! 

إذا كان يعجبك 

— يعجينى فابنائی صفار Gly‏ یجدوا من يربيهم من بعدی ٠‏ 
ابيع 0 وان قلت يغير تمن أبيع ایضا 

وامر سپاعی وكثب العقد ٠‏ 

ثم استدار الى سليمان النواوى ٠‏ ذلك الرجل الذى اتاح 
لأبيه أن يشترى عشبرة افدنة بالدین الذى استدائه حنه ٠‏ ذلك 
الرجل الذی قبل سباعى يده بومذاك وغضب ابوه من فعلته تلك 
عرتئيا فيها بعدا عن الكرامة ٠‏ هذا الرجل صاحب ذلك القضل 
عليهم استدار اليه سباعى بجيروته الجديد + وکان الرجل قد 
علت به Gaull‏ واستطاع أن يجمع الى الستة افدنة عشرين آخری 


- AA — 





وكف عن التجاوّة خاشيا الا یتیح له وهن جسمه أن يقدم لها 
ما تستمق من صعی ۰ ومكث الرجل یربی اولاده بريع ارضه ۰ 


استقدمه سباعى الذی لم یستطم أن ینمی ان اياه كان 
یستطیع ان یشتری هذه الأفدنة الستة وعف عنها بکپریاء من 
لا ينتهز الضوص. وینهش ما لیس له بحق ۰ واستطاع فی جمود 
مشاعره وتحجره أن ينسى ان سلیمان ایدلهم بالستة افدنة عشرة 
ونسی ges‏ اطفه الصلبة البخيسة صداقة سلیمان لابیه منذ وقف 
ابوه الى جانبه فى ازمته ٠‏ 


استد she‏ ۳ 
اشتری الافدنة الستة 


ومع أن سلیمان رجل عجوز خبر من الحياة اوجه الحياة 
جمینا ومع انه هاش اغلب عمره تاچترا یریما لا براه اللاسس 
ویعرف من القوم اسافلهم والاکرمین منهم ۰ ویعرف من الاسافل 
اشدهم انحطاطا ومن الاکرمین اعلاهم يدا ۰ ومع أنه عرف من 
الحياة کل دناء‌تها وکل ما فيها من قذر ودنس » ومع أنه اصبح 
وهو لا شیء يدهشه ولا يثير فيه تعجبا .۰۰ مع کل هذا ۰۰ فغر 
الرجل فاه ۰ هذا نوع من فجور Shall‏ لم پتصور انه ملاقیه ۰۰ 
ومن هذا الولد الذی قبل يده ۰ ومن أبن اعز صدیق له ٠‏ 


وتمالله سليمان امر نفسه ولكن بعد فترة ليست بالقصيرة 
محدثه 


ol -‏ ۰۰۰ انت لم تنس أن اباك كان يستطيع أن يشتريها 


وعف 


كما 





ويقول سياعى فى جراة : 

— عليك نور 

- ولكنك نسيت أننى اشتريت لابيك عشرة افدنة بدلا منها 

ونسيت هذا Gly‏ اذکره مهما ذکرتنی به 

كم تريد أن تدفع 

— بكم تريد ان تبيع 

- اما انا فلا ارید أن ابيع ٠‏ ولكننى تاجر واعرف أنك 
حسددت الثمن واعرف ایضا أتنى لن استطیم ان اناقشك فمل 
اعددت العقد 

ل جاهمز 

— اين هو 

ها هو ذا 

— وهذا توقيعى ٠٠‏ سلام عليكم 

— وتقودك 


۰ سلام علیکم 


kkk 





كان صلاح طقلا لا يدري ها یمنعه ابوه وحين بدا ينطق 
الكلام ويفهمه وجد اباه فى مكان العسدارة من البلدة جميعا 
ووجد الناس لا تخاطبه الا بكل اجلال » وحين بلغ الخامسة من 
عمره وجد آبوه أن هن الطبيعى أن يذهب الى الدرسة وقد أحب 
أن يبعدة عن القرية فقد خشى أن يجتمع بالفلاحین فيرف pte‏ 
فى طفولته ما لا ينيغى أن يعرفه عن ابيه ۰ اما القامرة فهى 
بعيدة وابنه هناك سيكون فى ثيه عن dnl cal‏ وامر ابيه هناك 
لا يعرفه أحد ۰ وان كان سیلتقی فى القاهرة مع ياسين زوج 
اخته ومع عابدة أخته الا أن أحد|.منهما لن يذم ابا الى ابنه 
وخاصة اذا كان الاب هو المتصرف فى آرضهم ۰ ومهما يكن 
ظالا لأخته ولخليل متابيا أن يرفع الايجار الذی ارتفع فى جميع 
الأراضى الا انه مع ذلك كان واثقا أن احسدا من الاثنين لن ینم 
ابا عند ابنه ٠‏ وسیری هناك الدكتور خليل عمه ولكن خليل ابعد 
ما يكون عن ذلك فان من هو فى مثل علمه لا يتصور أن يذكر ابا 
عند ولده بما لا برضاه * 


ل 





کلم سياعى یاسین" فى التلیفون وطلب اليه أن يبحث له 
بجوارهم فى النيرة عن شقة تسكن فيها قدرية وابنها وقدر انه 
يقربه من ياسين المدرس سيكون فى رعاية منه طيبة خاصة وانه 
قى مثل سين ابنه عمر وسیذهبان مدرسة وإحدة ۰ وتم الامر 
'كما اراد تعاها وذهب سباعی الى القاهرة ورای الشقة وكانت 
قاخرة واسعة فقد استقر فى نفسه أن تکون بيتا له فى القاهرة 
یلتقی فیها يمن یری دعوتهم الى غداء أو عشاء اذا اقتضت 
مصلحة أن يدعو الى خداء او عشاء . وبعد أن وقم عقد الشقة 
عزمت عليه اخته وزوجها أن يبيت لیلته عندهما ولکنه رای (Ol‏ 
یبیت عند أخيه خلیل ۰ واستقبله خلیل بترحاب اخ شریف يحب 
أخاه ويتغاضى عما يرتكس فيه مما لا برضاه الشرفاء وبعد 
العشاء قال خليل : 


- قل لى يا سياعى ٠٠‏ من المؤكد انك عندك من الال 
السائل ما تريد 


الحمد لله لا اشکو 


لا تخف انا لا أنوى أن استلف متك فالحمد لله أنت لا شك 
تعرف اننی اكسب من عملى مكسبا يكفينى ويزيد 


ولماذا لم تفکر قى الزواج 

قکرت 

رو اخترت ٩‏ 

— وسادعوك قریبا لتخطب لى وتتفق على کتب الکتاب 


= ٩۲ مت‎ 





— أعرفها ؟ 

لا اظن انها ابنة استاذ لى وطبيبة زميلتى 

— وستجعلها تعمل ؟ 

طبعا هذا امر لا تتمسوره انت ولكن هل تظن ممم 
تستطيع أن تستغنى عن جهد طبيب او طبيبة ٠‏ 

ويقول سباسى فى دهشة : 

poe -‏ وانت مالك وما لهس 

ویقول خلیل فى حسم : 

- طبعا هذا موضوع لا شان لك انت به 

انا من مصر ٠٠‏ الست كذلك 

- سباعی اعمل معروف ۰۰ يا آخی لكل منا طريق فى 


الحياة لا يتوازى معه ولكن يتقاطع ۰۰ ولا يسكن ان افهك 
وانت أيضا لا يمكن أن تفهمنى pub‏ هذا وقل لى ٠‏ هل عندك 


~ ae 


ail‏ أن تشترى أرضى 
- مطلقا ۰۰ كم تريد فى الفدان 


wit الذی تبيعها‎ ot 


— وهی كدقاف ٠٠‏ اشتریت 


نج ا 





ب أدفع الثمن ولن اناقشك فيه واكتب العقد الآن 

وکتب سیاعی الشيك وکتب خلیل الفقند وتعت الصفقة + 
وقال سباعی : 

— این مفتاح شقتك 

— قی جیبی 


تم انت اذن وساترك لك المفتاح على هذه اللمنضدة حيز 
أعود حتى تخرح الى عملك ولا توقظنی ٠‏ 


م الی این انت ذاهب 

ب الم .تقل ان الطريقين متقاطعان 

— فقط اردت أن اعلم 

وانت تعلم ولكنك تتخابث على 

ب ظننت انك ستقضى الليلة معى نسمر فانا لا نلتقى الا 

شادرا 
مس انت ستنام 
— ها Gal‏ أمى ؟ 
- قاطمتنی 
- ولهذا اسالك ۰۰ 


٩ folk 


me VB 





آنها قادمة لتعيش معى 

- احسن 

- اتظن ذلك 

— اصبیحت لا تحتمل wlll‏ 

- لا یخرج امى نبوية من البلد الا ما لا تطیق 


- مادمنا اتفقنا أن الطریقین متقاطعان الا یحس بنا الا 
یناقش Goal‏ طریق الآخر 


— على کل حال اشكرك 
_ العفوه علام ؟ 

— انك جعلت اهى تأتى لتعیش معى 

— وسارسل لك ايجار أرضها كل سنة 

- پل أظنها ستوكلنى فى بيع أرضها هی ایضا 


— وعلام توكلك ۰۰ اکتب وخذ العقد Gay‏ الشيك ولتوقع 
هى العقد عندما تحب 


— وهو كذلك 
ولعت الصفقة ٠٠‏ وقال سیا عی : 


- والآن gat‏ المفتاح ؟ 





هذا السوّال ۰۰ اتظن نفسك عائشا يا دكتور 


- علم الل أن حیاتی هی الحياة ۰۰ ولكن فليتقاطع 


ساترکه فحت اشر افك on)‏ سحلت اسمك فى المدرسة ll,‏ لامره 9 


— هل رایتنی عمرك اتخلى عن واجبى ٠‏ انا أعرف واجبى 
Laila‏ وصلاح ul‏ كما هو ابتك 


— اعرف ذلك سلام عليكم ۰۰ 


وخرج سباعى الى سهراته التی بدا تاريخه معها فى 
يوشت أن يكون هو الوحيد ۰ 
kkk‏ 


حين جاءت نبوية الى بيت خليل واعطاها ثمن ارضسها 
سالته ۳ 


— ماذا انت صانع پاموالك 
— ساشتری بها كمية من الاسهم 
د وماذا تصنم هذه الأسهم 


ا 





— انن فاسمع اشتر بثمن أرضى انا أيضا كمية من الاسهم 
يأسم آختك فاطمة chat,‏ عايدة واسمك للذكر مثل حط | “wi‏ 1 


- انا متنازل عن نصيبى لهما ٠‏ 

الله يفتح عليك ويعوضنى فيك Lice‏ اصاينى به من 
اخيك ۰ فقط اريد الربع طول حياتى ٠‏ 

- وانا ادفع لك قيمة الربع واتركى انت الربع للبنات 


٠٠ _‏ اطال الله عمرك ولكن ۰۰۰۷ ان اعيش على نفقتك 
لا مانع فهذا حقى عليك لکن مصروف يدى لابد ان يكون من دخل 
مالی انا ۰۰ حين اريد أن اعطى احدا من اولاد اختيك هدية 
لابد ان تكون عن مالى انا ۰ اعط انت لاختيك ها تشاء لتعینهما 
اما انا فريع الاسهم یکون لى طول حیاتی ۰ 


— امرك ۰ وسیکون كذلك ٠‏ 


KKK 


بت ٩۷‏ بت 
رم ۷ أعلام فى الظهيرة » 


Converted by Tiff Combine 








کے 
حين اقتريت الاجازة الصيفية كان سياعى فى بيته بالقاهرة 
فى المامة سريعة فاذا صلاح يقول له : 
_ بابا ستاخذ الاجازة الصيفية بعد آسبوعین ٠‏ 


ووجم سباعى فما کان بيفكر فى هذه الاجان ة قطالعته من 
حيث لا يحتسب ودون وعى سال ابنه : 


وماذا تريد أن تفعل 
اذهب لليلد 
alas‏ تصنم فى اليلد 


- اركب الحمير والعب الكرة ۰۰ اننى اريدك أن تشتری 
لى كرة العب بها مع اصحابی فى البلد 


ای بلد للتی تذهب الیها 


د AN‏ مت 





Gi ٠٠ Gab -‏ احيها جدا يا يابا 

— پا بنى البله قراب وعفار 

— ولكنك تعيش فیها مع التراب و المفار 
- شغلی 


— رفضت قي الميد واجازة نصف السنة أن ثذهب بى الى 
هناك ۰۰ ارجوك یا بايا ۰۰۰ والنبی 


الم اجیء الیکم فى العید 
- اتت cde‏ نعم ولکن البلد لم تجیء 
- وكيف ترید البلد أن تجىء 

- اذهب الیها انا 


وفجاة ومضت فى Gad‏ سباعی فكرة لم تكن خطرت له 
على بأل 


ب al‏ كلسب شم مان طول اتف 
وهنا فقط تدخلت قدرية فى الحديث : 


— الله يخليها عاپدة لا تتركنى لبلا ولا نهار! اما ياسين 
۴فند‌ی قلابد أن تقدم له هدية عظيمة أنه یحامل مسلاح كآنه ابنه 


ادبت 





مكافاة من النمناع والملبس والشيكولاتة التى لا بخلو منها درجه 


۰ fash 


والتفت سباعی الى صلاح 


- كل یوم اخة انا النعناع واللبس والشیکولاته وعمر 
لا aa‏ 


Olay —‏ 
وقال سباعى : 


ما رايك ol‏ تذهب انت وعمر وعمتك عابدة وعمك ياسين 
#لى الاسكندرية لتصیفوا هناك 


والتفت الى قدرية وقال لها : 

- وتکون هذه هی هديتنا الى ياسين وعائلته 

وقبل أن تجيب قدرية يقول صلاح : 

- ما الاسكندرية هذه يا بابا انا لم ارها عمرى 

ویقول الاب فى سخرية : 

- واش يا ابنى ولا انا ولكن ماذا افعل ۰۰ Gal‏ لها 


ptSat 
۳ 





وتضول قدرية وهی مترددة فى السؤال وكانها تصرف 


الاجاية 


— لان! لا تريد صلاح أن يذهب الى اليلد 

بن ايده ا عتما 

- الا ينبغى ان يتصل بالارض 

- لیس الآن ۰۰ حين يكير 

وفى خوف ولعثمة قالت قدرية + 

- اذا کنت لا تریده "ان يعرف ما تفعله فلماذا تفعله 
وفى حسم قال : 


قفنت التی تقولين هذا يا بنت عن الدين الخولی دعى هذا 


الكلام لغيرك 


- ومن قال لك انى كنت راضية عما يفعله ابى 


Gal -‏ فما دعت لم تکونی "راضیيهة فمن الطبيجى الا يذهب 


صلاح الى البلد ٠٠‏ 


وحاولت آن تقول : 
ou, —‏ هوه 


وقاطعها سباعى فى لهجة الصاتية الثى اصبحت طبيعية 
- انتهینا ۰۰ لا..مناقشة 


es Se‏ ات 


عنده 





ونکست قدرية راسها فى استسلام 
موه 


ان Lalas‏ قوق لع. يقهم: من الحنيث شيئا ركان يفك ان يشان 
ولك مين واي الطريقة القن Se‏ :بها آنوه المدیت اخ آلرفت 
من ملامح أبيه ولهجته فنكس رأسه فى استسلام وراحت عیناه 
عراه agit‏ وهو يتجرا على النظر اليه ۰ ورمقه ابوه فى حاله 
هذه فحاول أن يزيل ما علق بنفسه من أثار الحديث 


وماذا يدرس لك عمك يأسين ۰۰٩‏ 

٠ القران‎ 

۰۰٩ القرآن‎ 

ب نعم GU *٠‏ احفظ الفاتحة وأحفظ الكثير من السور ٠‏ 
ونظر سباعی الى زوجته وسالها : 

— هل یدرسون لهم القرآن فى الدرسة ۰۰٩‏ 

وقبل أن تجیب lal‏ صلاح : 


لا ۰۰ ولکن عمی ياسين يدرس لنا القران مع درون 
الدرسة 8 


ولم يجد سباعی شیئا Slay‏ به الا أن يقول : 


am ۳ 





ما رايك ان تذهب الى الاسكندرية ۰۰۶ 


هل ستیقی معتا هتاك ۰-۰ 


آنا لا اعرفها ۰۰ 


فقا مها 


- اطل علیکم كما أفعل هنا ۰۰ هيه ما ركيك 68+ 


Ls‏ ارت GA‏ اهي إلى الکو 


وحسم سباعى الوقف : 


ستذهب الى الاسكندرية ٠٠‏ 


وفى الصباح توجه سياعى الى الاسكندرية وحين نزل من 
القطار سال عن فندق وذهب الى فندق سيسيل ˆ 


ee 


وبداه 
ب أريد شقة 5 
— للمصیف 9ه 


— طيعا ˆ 


وفكر سباعى قليلا فوجد بفسه لا يفهم السؤال فلم يجد 


کا 


بدا من ان یسال : 





هاذأا تقصد ٠٠6‏ 


عقال : 


- هناك شقق یمکن أن تستاجرها طول العام وتفرشها انت 
dha,‏ شقق تؤجر للصیف فقط وتکون مفروشة ویکون ایجارها 
مدة الصيف فقط أو جزءا منه اذا شثت أنت وكيفك ٠‏ 


وفكر سباعی. قلیلا ۰۰ 
وقال السمسيار : 


نعم Lob,‏ تستطیم أن تاتى اليها فى الصيف وفی 
آلشناء كما تريد ۰ تصبح شقتك ۰۰ 


— وكم ابچار هذه وكم ايجار الفروشة ۰۰٩‏ 
ae‏ على bt‏ الحجم والکان a8‏ 
— اقصد الفرق كبير بين المفروشة وغير المفروشة ؟ 


— طبعا المفروشة تكون أغلى بكثير لأنك تستاجرها بفرشها 
ولدة خلاثة اشهر فقط على الأكثر ۰۰ 


والسنة الجائية اذا اردت أن اصیف ۰۰4 
_ نستایر لك شقة آخری 


VO‏ شب 





ب وأظل كل سنة ایحث عن شقة ۰٩‏ 
- طبعا ۰۰ 

- اذن GE‏ لا آرید شقة مفروشة ۰۰ 

- عظيم ۰۰ تريد شقة طول السنة ۰۰ 

. طول السئوات ٠٠‏ 

ب Lub‏ ۰۰ العقد يتجدد من تلقاء نقسه ٠.٠‏ 

— ارید من هذه ۰۰ 

— کم ترید أن تدفع ۰۰٩‏ 

ب آرید شقة واسعة وعلی .البحر والفلوس لا تهم ۰۰ 
وکان ما اراد ۰۰ 


kkk 





حين صدر قانون الاصلاح الزراعى الأول لم يمس سباعى 
فقد كانت ارضه لا تزيد عن المائة فدان الا قليلا وكانت ارض 
زوجته تقارب السبعين فدانا ۰۰ اما شعبان فقد كانت ارضه 
تقارب الائة والاربعین فداذا ۰۰ ولكنه احس بسا تحمله هذه 
القوانين فى طواياها فطلب الى سباعى : 


بع أرضى ٠٠‏ 

- ماذا تقول ۰۰۹ 

+ انا لست فلاحا ٠٠‏ والدولة أصيحت لا تحب اللاك افك 

وفكر سباعى قليلا ۰۰ انه یری فى کلام شعبان حقا ولكن 
بيع هذه الأرض سيجعل المساحة التى يشرف عليها تتقلص فنظر 
الى شعبان طويلا: ثم قال : 


— ما رابك ابيع أرضك ولا آبیعها ۰۰ 


۱۰۷ 





وکیف ده 

تاه این Ais ia" ala call‏ 
من ثمتها 
uth‏ ال (علم بذعتهم ۰ 

- آیجرق أحد منهم أن یطالب بالارض ۰۰٩‏ 

a Sue ae Becta‏ ا شا مت ا 
الخولی وانه اغتصب مثا کمبیا لات رن 0 Soom, ie‏ لا يا عم eae‏ 
الا هد ااه عاق الى اکن ھا يا سنا ی 


الذي تعرقه و اللّه و plas oda.‏ ما مصبير الملاك aud‏ ۶ 


ب وا كلامك معقول ٠٠‏ 

ب يع أرضى الآن ۰۰ وأنت اليوم تستطيع أن تحسن بيعها 
قبل أن تضیع منی 

- وهاذا ستعمل بالقلوس ۰۰ تصرفها على اياهن ۰۰۶ 

Li —‏ أحب المتعة ولكنى صاحب أولاد وقد فكرت جيدا ۰۰ 

هعاذا ستفعل ٠٠#‏ 


— ساعطی القلوس كلها للأمير ۰۰ وان شثت أن تطمئن 
ووه ا 
AR‏ — 





— سيضعها فى أحد مشاريعه وسیعطیتی مرتيا. شهريا 
أكبر من ريع الأرض خمس مرآت وآخر السنة يعطينى بقية ارباحی 
ويبقى راس الال كما هو ۰۰ وحتى يزداد اطمئنانك سيضع الال 
باسم وليد وسمية بالنصیب الشرعى ۰۰ 


_ لو كان غيرى الذى يبيع لاستغرق بيعها شهورا قد 
تصل الى سنوات اما آنا ففى حدی شهر واحد ساکون قد بعت 


oe 


الأرض 

adil,‏ سباعى وعده GIS,‏ الآمر میسورا بالنسية اليه فقد 
أمر كل مستاجر فى الارض أن يشترى الارض التی يزرعها ولم 
يبالغ فى الثمن وسارع الستاجرون يشترون فقد کانوا على ثقة 
انهم لن يحصلوا على هذه الأرض تطبيقا لقانون الامبلاح 
الزراعى الذى سمح للمالك أن يستبقى مائتى فدان اذا لم يكن له 
ابناء وثلاثمائة اذا كان ابا ۰۰ وشعبان آب واین مائة واربعون 
من ثلاثمائة ۰۰ ولم يكن عسيرا على الستاجرین أن يحصلوا 
على اثمان الآرض فمن لم يكن منهم میسورا كان پسیرا عليه آن. 
يستدين المبلغ و يتقاسم الأرض مع میسور على أن يسدد هو 
ما عليه على مدى الأيام ٠٠‏ 


باع سباعى الارض جميعا وابلغ شعبان بان شمن الأرض, 
جنیعه معه ۰۰ وقال Glad‏ فى فرحة : 


— يعمر بيتك ٠٠‏ مارايك ۰۰ الأمير هنا هذه الایام سادعوه 
إلغداء عندك was‏ خمد وسديتم کل شیء أمامك 2 


E 





— وهو كذلك ۰۰ يا مرحيا ۰۰ 


وتم الأمر كما رتيه شعبان وأصبح شعبان لا يملك قيراطا 
Justis‏ عن الأرض ۱ 
kkk‏ 


كان سباعى قد انضم الى التنظيمات السياسية الجديدة 
ولهذا لم يكن عجيبا أن ترشحه الحكومة فى داثرة Se‏ الدين 
الخولى ۰۰ ویدات الاتتضابات ٠٠‏ وطلب صلاح أن ياتى الى 
etal‏ لكر شح اة اقام موورف اة واج سا ان 
يشهد صلاح آياه والناس تهتف باسمه والخطب تلقى فى مديحه 
۰ وجاء صلاح ورای عجبا ٠٠‏ رای اباه يمر بالدائرة ولكن 
محوطا دائما بالسلاح يشهره أبى سريع ورجاله ورای فى نقاء 
صباه أن الناس تهتف ولكن العيون والوجوه لا تهتف ۰۰ وسمع 
الخطب تلقی ولکن الخطباء یتکلمون مذعورین ۰۰ فالاوجه منهم 
ياسرة وعلی الجبین منهم حسرة وفی أصواتهم رنین القهورین 
من الرجال قعل الغلوب على امره لا اختیار له ٠‏ 

قلیلا ما یقی ۰۰ وعجب ابوه آلا یفرح صسلاح يما یری 
و‌استیعد أن يكون قد وصل يبصيرته الى خفسایا النقوس ٠‏ 
وما كان يتصور أن الروح الشفيفة ترى من الأشياء ما تخطگه 
العيون ۰۰ وحزر أن يكون آحد قد هجس قی أذن صلاح بچبروت 
أبيه ولکنه استبعد هذا المزر ایضا Gad‏ ذاك الذی یجرژ على 
أن يقدم على هذه الهمسة ۰۰ إذن فلماذا يطلب لاح ان یعسود 
إلى القاهرة ۰۰٩‏ 

— ورائى مذاكرة ٠۰‏ 


جا 





- آلا تريد أن تنتظر حتى تعرف النتيجة ؟٠٠‏ 


وسافر صلاح عائدا! الى القا هرة وفی تقسه الکتیر ممأ لو 
اتید رب یی ۱ “انها ر ا ان ال 
فى هذا Seren ree anor‏ 
الصمت ۰۰ قال لعمر : 

- يا أخى سبحان الله ۰۰ هناك شىء فى البلدة لا اعرف 
كيف أقوله ٠‏ 

س مانا eee‏ 

- الناس تخاف من ابى ۰۰ 

وماذا فى هذا 0g‏ 

- الكلام معك لا يجدى ۰۰ 

وانتظر فرصة فى فسحة الظهيرة وذهب الى زوج عمضه 
ياسين مدرسا يها ٠‏ وكان صلاح پحس نحو ياسين بنوة صادقة 
يمازجها اعجاب شديد ٠٠‏ ققد استطاع ياسين أن يرسى فى 
نفسه حب الله والطمانينة اليه Ly‏ علمه من الدين وما حببه فى 


۳۹ 





القراءة وقی كل المعانى التى أصبح صلاح يجد فيها سموا وقريا 
من السماء ٠٠‏ كما استطاع أن يجعله يحب أن يذاكر لا للنجاح 
ولكن للعلم ۰۰ وان كان صلاح فى سنه هذه الباكرة التشوقة فى 
مطالع الشباب الأولى الى الغد لا يستطيع أن يقس فضل ياسين 
عليه بالعقل والماطق الا أنه كان يشعر بهذا الفضل بنقاء هذه 
السن التى تتمازج فيها الطفولة مع الشياب ٠٠‏ 


ب عم ياسين ۰۰ اريدك فى كلمة ٠‏ 

وكان ياسين فى حجرة المدرسين فقال : 

تن كفلل اوقل :+ 

لا ۰۰۰ اذا سمحت ۰۰۰ نتمشی فى الفنام ۰-۰ 


وراى ياسين على وجه الصبی الذی ریاه ol ale‏ لم 
يشّهدها عليه قبل اليوم فقام اليه ۰۰ وقال صلاح فى لجلجة : 


لا اعرف كيف tal‏ ولكن أنا لم اکمل الانتخابات مع vl‏ 
2 أعرف ذلك وحستا فعلت حتى لا يفوتك شىء من الدراسة ٠‏ 


— هذا ما قلته له ولكن ليس هذا ما جعلنی اترك المعركة 
الانتخابية ٠٠‏ 


وصمت ياسين قليلا ثم قال : 


gall‏ أنا دهشت لهذا الذى فعلته ۰۰ فالشباب فى سنك 
يحيون هذه المعارك ويسعون اليها فما الذى جملك تترك هذه 
التمة ۰۰4 ١‏ 
=e hae‏ 





_ کانوا يهتقون لأبى ويلقون له الخطب ويدقرن الطبل 
والزمار ٠‏ 


الم يسرك أن تجد آباك محبوپا ؟ 
هذا هو ها أرجعتى ٠٠0‏ 

- آلا تحب أن تراه محبوبا ٠‏ 

_ بل لا آتمنی شيئا فى حياتى قدر أن يكون ابی محيويا ٠‏ 
— الم يكن ما رايته علامات الحب ۰۰٩‏ 

— بل هو علامات حب ٠‏ 

٠١6 gal 


— علامات غير صادقة ۰۰ رايت فى العيون خوفا ورايت 
فى القلوب رعبا ٠٠‏ لم يكن الحب هو الذى رأيته ٠‏ 


واطبق الصمت بين المتمدثين تماما ۰۰ اما ياسين فلا 
يدرى ماذا يقول ۰۰ ایقول انه انقطع عن الذهاب الى البلدة حتى 
لا يسمع ما يصنعه نسیپه بالناس ٠١‏ ایروی لهذا الفتى الفض 
كيف جمع ارضه وهو لم يرث عن dul‏ الا عشرها تقريبا وما ذنب 
صلاح فيما صنع آبوه ۰۰ ولكن هو يعرف منزلته عند صلاح ولا 
يحب أن تهتز هذه المنزلة ۰۰ من أجل مستقبل صلاح نفسه لاینیغی 
ان تهتز هده اللزلة ۰۰ واذا گذب عليه الیوم فهى فی ab‏ يعرف 
الحقيقة فکیف ستکون نظرته اليه ۰۰ ریما يدرك ویقدر ولکن اذا 
اخس ان استاده وزوج عمته الذی کان منه داثما كان الوالد 
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یکذبه قمن يصدق Gol‏ وأين ينشد الصدق أذأ لم ينشده عند 
الاتسان الذی یعنبره بغريزته الصافية آباه الروحی ٠٠‏ ولماذا 
لم يوجه هذا السؤال الى عمته بل ناذا تحری أن Sah‏ فى هذا 
الحديث معه فى المدرسة وهو قادر دائما أن يحادثه فى البيت 
الذی يعتبره بیتا ثانيا له ٠‏ او لماذا لم يسال جدته او عمه ٠۰‏ 
oil‏ خشی أن يحرج أحدا منهما والوحيد الذى القى اليه بثقته 
هو ٠٠ GL‏ 


يحسن البيان Lee‏ يجيش بصدره ۰۰ وآخيرا تكلم پاسین ۰۰ 


ب صلاح ۰۰ اسمم ۰۰ انك غير مسئول عن ٠٠ dal‏ 
asi, —‏ مسئول عنی ۰۰ 


ولكنك غير مسئول عنه ٠٠‏ 


{ 


- ولكن الناس تنسبنى اليه وانا aul‏ فعلا ٠‏ 


— هذا يجعله مسئولا عن الانفاق عليك ولكن حين تخرح 
الى الحياة ستكون وحدك فى مواجهتها فهى لن تعرف الا انت۰۰ 
وانى اراك تخسن اعداد نفسك لواجهتها وحينئذ لن يقول الناس 
من ابوه وانما سیتعاملون مع موقفك مثهم ومع موقفك من 
الحياة ومن البشر ومن الانسانية ٠٠‏ وحينئذ يصبح ابوك ایضا 
وهو غير مسئول عنك ۰۰ انه لم يقصر فى شاتك ۰۰ 


- وهل السئولية هال فقط يا عمی یاسین افندی ٩‏ . 


ے۷٤‎ 





_ انه اطمان انك معى وانی احسن القيام بشاتك وانا 
لحسن حظه أو لحسن حظك مدرس أيضا والتعامل مع الناشئين 
هو صناعتی وليست صناعته ٠‏ 


وانى أشكرك ولقد قلت اکثر مما توقعت ان أسمعه منك ۰۰ لن 
افتح هذا الوضوم معك مرة أخرى ۰۰ 


ودق جرس الدرسة وذهب المدرس الى مكان المدرس 
والتلميذ الى مكان التلميث ٠‏ 
kkk‏ 
توفيت نبوية واتصل خليل باخیه واخبره : 
— ساقیم الماتم وأنتظركم ٠٠‏ 
- لا تقم الاتم ۰۰ 
ماذا ؟! كيف ؟! 
د لفد طلبت ot‏ یکون المزام قبها امام بیتی. ۰۰ 
ارفا چ Ce‏ 


— بل انتظر ۰۰ 
ان 
— لقد طلبت أيضا أن تدفن الى جائب أبى فاعد مکانه. 


وتعال لتتقيل العزاء 
جر عار بان 
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Gus‏ انفصال سوريا وصدرت القوانین فى مصی بمصادرة 
شركات واموال ۰۰ وهكذا فقد خليل 1غلب امواله ققد كان يضع 
كل ريحه من الطب فى الاسهم شان اغلب الأطباء وکان رايهم 
انهم ليسوا فلاحين وان عملهم فى العيادات وفى المستشفيات لن 
يسمح لهم أن يباشروا آرضهم حتى ولو كانوا من .هواة الزراعة 
۰ قاذا أرادوا أن Iie‏ عمارات فهم قد زاوا ما حل .باصس‌حاب 
العمارات من اهوال فلم يكن أمامهم الا الأسهم تعطيهم عائدا 
دون آن تتطلب منهم مباشرة ودون آن تعرضهم لا يتعمرض له 
حاب الأملاك كافة ارضا كانت هذه الأملاك او كائت عمارات ۰ 


وهكذا لم يبق للدكتور خليل الا أوشال وضاع عليه جهد 
السنين الطويلة التى عاناها والمتى كان يأمل أن يجد فیها موثلا 
حين يفكر ابته وهدان فى الدراسة بالخارج او حين ياتى اليوم 
وتتزوج ابنته 'نبوية ٠‏ 


سبحانك يا رب ۰۰ أهذه هی العدالة الاجتماعية gal ٠٠‏ 
الذى جمع ماله بهذه الوسائل لا يمسه شىء وانا الذى جمعت 
مالى يما يرضيك اصأب بهذه المصيبة ولكنه سرعان ها نفض عن 
نقسه هذا الخاطر ۰۰ ان الله عادل والذی انزل بى هذا الخراب 
يشر من البشى ٠٠‏ ولا يجوز لی أن انفس على آخی انه لم يمس 
۰ ولكنها هواجس نفسى وليس لى فيها حيلة ۰۰ الأمر لله من 
قبل ومن بعد ۰۰ 


اما فاطمة وعايدة فقد اصابتهما القوانین فى دخلهما ولم 


تصبهما فى راس الال فقد كان بطبیعته اقل من الخد الأدنى الذي 
اعفاد القانون : 





ولکن المصيبة الحقيقية هی تلك التى نزلت بعد ایام بقدرية 
زوجة سباعى الذی اصبح عضوا بمجلس الأمة ۰۰ فقد صدر 
قرار بمصادرة. آموال ابناء المرحوم عز الدين الخولى وابنته ۰۰ 
ونزل القرار بسباعی فاجعة قاصفة ۰۰ وراح يطرق الابواب بكل. 
الوسائل التى يستطيعها ولكن هيهات ۰۰ لا سبيل ٠‏ 


ليس عجیبا أن يكون سباعى وحده هو الذى احس بهول. 
الكارثة فقدرية لم تكن تدرى عن الارض شیثا وهی تعيش فى 
حمى زوجها وتعلم أن شیثا لن ينقصها وما كانت مطالبها تزيد 
عما تحتاجه حياة طيبة ليس فيها هوان وليس فيها أى بذخ ٠‏ 
ما المشاعر التى كان من الفروض أن تشترك فيها مع زوجها فهى 
لم تكن موجودة بينهما فى أى شىء حتى تجمع بينهما قى هذه 
الكارثة ۰۰ وبلطف من الله كانت قدرية تمس أن غنى ابنها 
صلاح لن يكون بمال أبيه وانما بعلمه dll‏ ظل متفوقا فيه 
دائما ٠‏ وهو فى هذا العام مقیل على امتحان الثانوية العامة 
وهی تريد أن يكون الصفاء مخيما على النيت حتى لا تتاثر نفس 
صلاح بای عامل خارجی ٠‏ : 


مشغول بالعلم وبالقراء: وبالشباب وبصداقاته فى الدرسة يريد 
أن ینسی Le‏ وسعه الجهد ما رای من خوف الطبالین والزمارین 
والهاتفین لابیه واصحاب الخطب التی کانوا یلقونها فى مدحه 
وقد say‏ بغيته بالاقبال بالحياة على الحياة ۰۰ والقی نفسه فى 
دفاعها یتعلمها منها ومما یکتب الکتاب ومما یلف. الفنانون فى 
الوسیقی والرسم ۰۰ ومن التاريخ السذی كان یعتبره السيرة 
الذاتية ألحياة کتبها عنها ابناء لها منهم الصادق ومنهمالتحمس 


بت ۱۱۷ ات 





الذى يميل به تحمسه عن الصدق الى الهوى ٠‏ وکان يملق له 
أن یری تصارع هولاء التحمسين ويرى كلا منهم وهو واقف على 
طرف قصی من اطراف الحقيقة وعرف صلاح التیارات الدينية " 
والقیار ات -اللحدة ٠‏ 


وناقش کل الآراء مع عمه یاسین وکان یقبل رایه حينا 


Guay‏ صودرت اموال امه كان يدرك أن هذا لن يؤثر على 
حياته قى شىء ولم يكن يهمه الا أن تظل حياته كما هى حتى يتم 
تعليمه ثم يتفرغ بعد ذلك لما يحاول أن يتساه مما رآه فى 
الانتخابات ۰۰ فموقفه Gall‏ اتخذه بالتباعد عما راه فى 
الانتخايات وعما استشفه من حديث ياسين لم يكن الموقف النهائى 
له وانما كان موقف الذى يؤجل المواجهة الى اليوم الذى 
يستطيع فيه آن يواجه وهو قادر حتی تكون للمواجهة یومذاك 
قيمة ولا تكون مجرد احتجاج كاحتجاجات هيئة الأمم ٠‏ 


ولم تكتف الأيام بهذه الصاعقة تنزلها بسباعی بل نزلت به 
صاعقة أخرى ققد صدر yal‏ بترحيل ابو سريع الى جبل الطور 
مع المجرمين الذى يخشى على الأمن هنهم ۰ وراح سباعى يبذل 
مساعيه للافراج dic‏ وفى هذه المرة تجح سعیه وعاد ابو سريع 
الى البلدة وامر سباعى فاستقبله الطبل والزمر والفرح ولكن 
ما هی الا ایام لا تحسل الى الشهر حتی ole‏ النبا لسیاعی أن 
ابو سریع قتل وهو عائد فى اللیل من البندر ۰ وحاول سباعی أن 
یتماسك وجعل سلام کبیر مجرمیه بعد ابو سریع ولکن این 
الوشل من الغمر واین التلمیذ من الاستان 

kkk 
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التحق صلاح بكلية الحفوق وقد انتسب الیها عن رغبة 
وليس بازغام من المجموع فقد كان مجموعه يؤهله لای كلية 
یختارها .وهناك تعرف باصدقاء جدد الى جانب من التحق مسه 
بالكلية من زهلاء دراسته الثانوية ٠٠‏ وکانت مصه فی تفس 
السنة عديلة ۰ اعجب بها منذ وقعت عينه عليها ۰۰ وما ايسر 
ما عرف اسمها عديلة عبد الغنى الزاهد ٠‏ ولكن فى' زحام الطلبة 
لم يكن يعرف عن أبيها شيئًا الا اسمه اما وظيفته ۰۰ آما بلدته 
۰ ولكى ماذ؛ يهمنى من وظيفته آز بلدته ۰۰ وماذا يهمنى ایضا 
من عديلة ۰۰ انها جميلة وفقط ۰۰ Lily‏ لست قادما الى هنا لأجب 
فللحب امكنة آخری ۰۰ ولكن البنت حلوة ۰۰ وحلاوتها جعلتنى 
عرف اسمها والامر عندی ينتهى الى هذا الجد ٠‏ 

ولننظر يعد ذلك فى امر هذه الكلية التى تحمل اسما من 
اشرف آسماء التاريخ ۰۰ الحق وهو اسم من اسماء الل الحمنتی 
۰ وان من اسمی معانی الحياة أن یعرف الانسان الحق ۰۰ 
ریقف عنده ۰۰ تری لو لم تحدث لی هذه الحادثة التانهة فى اؤل 


سكا 





سنة لى فى المدرسة الاعدادية اكنت انتسبت الى كلية للحقوق ۰۰ 
من يدرى ۰۰ لاذا لا ترید هذه الصادثة أن تفارقنى ۰۰ هى 
حادثة" ٠٠‏ انها واقعة صفيرة ۰۰ ولكتها فى حياتى كانت حادثة 
بل هی الحادثة الوحيدة التى ارتکبتها لماذا لا تريد أن تبارحنى 
٠٠‏ كان ياسين آفندى يدرس لى القرآن.فی الليلة السابقة على 
هذه الحادثة وكان يشرح لى أن السرقة حرام وان الذی يسرق 
يعاقيه انش ۰۰ وفی الیوم التالى كان Lie‏ حصة حساب يعد 
الفسحة مباشرة ۰۰ وبدون ای متاسبة ذهبت الى الفصل قبل ان 
يدق جرس الحصة وجلست الى الدرج اعيد النظر فى واجپ 
الحساب ووجدت زمیلی عبد. التواب تارکا قلم حبر على درچه ٠‏ 
القلم رخیص کل آلرخص ۰۰ ولکنتی قلت فى نفسی ساسرق هذا 
القلم واری ان كان الله سيعاقينى ام لا ۰۰ ويفكرة السرقة وحدها 
اختت القلم ۰۰ ريما لو كنت اخذته دون تفكير قى السرقة كان 
الأمر قدا ختلف وانما انا استولیت عليه بقصد ‏ السرقة واعلنت 
هذا لنفسی © olay‏ وشح بالقلم ارقام مسالة حسابية من مسائل 
الو اجب ۰۰ امر عجیب ۰۰ القلم جدید ۰۰ فما هذا الذی حدث:٠٠‏ 
كيف انکسر دون ای ضفط منی عليه ثم انتثرت الحبر منه على 
الواجب كله حتى لم ديق قى الصفحة مکان لم ترتم عليه بقعة 
حبر ۰۰ UST‏ هذا الحبر كان فى هذا القلم الصفیر ؟ 


عرقت الحياة بعد ذلك وعرفت أن الله لا يعاقب کل السارقین 
من الحياة فى الحياة وانما عقابهم قى الآخرة ۰۰ وجعلتنى هذه 
المعرفة اوقن أن الله يرعانى بعنايته وانه أتزل بى العقاب عند اون 
سرقة لى ۰۰ وهو وحده يعلم ای طريق كنت ساسير فيه لو لم 
يردعنى فى بادرتى الأولى ۰۰ ام ترى من حقى الآن أن اقول فى 
حادكتى الأولى والتى أصبحت آخيرة ۰ 


۱۱ 





اهد! ما جملنی اختار كلية الحقوق .۰۰۹ .ان الذين انتسبو! 
الیها معى عن اختیار UF‏ نادرة فاغلب زملائى فیما رمی بهم الیها 
الجموم ۰۰ ناذا ۰۰ لاذا یرفضون الالتحاق بكلية الحقوق ۰۰ 
اترانا اصبحنا فى زمن لا حقوق فيه ۰۰ هل ضاع فى زمائنا حق 
اله وجق الوطن وحق الاسرة وحق الناس ۰۰۶ والا قمعا انصراف 
الشباب عن كلية الحقوق لا یلتحقون بها الا مرغمین » 


Ly,‏ جملنی هذاةتفوق فى دراستی ۰۰ ولکن هل التفوق 
على الضعاف قوة ۰۰ لیس النجاح فى الكلية اتن هو الهم ۰۰ 
انما يوم اکون محامیا او وکیلا للنيابة واتفوق على الظلم وعلی 
الجشم وعلی نفسی ۰۰ يومئذ استطيع أن ادعی لنفسی أثنى 
تفوقت ٠‏ ۱ 
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كان صلاح حريصا على أن يزور عمه كل فترة وكان يجد 
منه لقاء رحبا ٠‏ وقد حرص أن يذهب اليه بعد القوانين التى 
أتت على الجانب الاکبر من مدخراته وفرح بعمه وهو يجده يقوم 
بعمله فى العيادة وکان شیثا لم يكن ٠‏ 


_ المصيبة يا صلاح ليست فى حجمها وانما فى الحجم الذى 
تحس به أنت وفى المكان الذى تنزلها فيه من. نقسك ۰۰ وقد 
علمتنی مهنتى أن Got‏ الناس ٠‏ وجدت يعض المرضى مصابا 
بالأنفلونزا gay‏ مع ذلك هالع مرعوب كانما هی كارثة الكوارث 
۰ ووجدت آخرين من ذوى العقول الناضجة والعلم الواسع 
والايمان الراسخ مصابین بامراض تجعل الوت اليهم اقرب من 
حبل الوريد ومع ذلك كنت اجدهم کالجبال الرواسى لا يحركها 
شىء بل وجدت من هو سعيد فرح أنه سيلاقى ربه ۰۰ فما المال 
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يا بنى ۰۰ انا الذى جئت به وأنا القادر على أن أجىء به مرة 
أخرى ۰۰ وانما قل لى ما الذى جعلك تاتى وقد اقتربت من 
امتحان الثانوية العامة ٠‏ 

— أحيبت أن أطمئن عليك 
لفتة عظيمة منك هذه يا آبو صبلاح ٠٠‏ أنت مصمم على 
الحقوق ٠‏ 1 

۰ dsl أن لاء‎ a 
٠ كثيرين فى الكلية‎ 

ب وماذا أريد منهم ۰۰٩‏ 

- اعرف همتك ۰۰ ولکن تعرفك بهم یجعلك تقصد الیهم 
قی غير حرج اذا اردت شرح شىء أو التوسع فى موضوع على 
كل حال التعرف بالأساتذة يتفع ولا يضر ۰۰ 

ب فعلا pala ٠٠‏ ساخبرك بأسمائهم ۰۰ ولكن اين أنا من 
[سمائهم وأنا لم امتحن بعد فى الثانوية العامة ۰۰۹ 


— نجاحك مضمون وحتى أكون اکثر تاکدا تفضل بالذهاب 
الى المذاكرة ۰۰ ولا اراك الا بعد الامتحان ٠٠‏ وارجوك بل آمرك 
أن تاتی الى فى اليوم الأخير من الامتحان لأطمئن ۰۰ 

0 pala - 


- قبل سفرك الى الاسكندرية ۰۰ 
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ولم يستطع صلاح أن de‏ عمه فى العيادة يوم انتهی من 
الامتحان وسافر الى الاسكندرية وعرف النتيجة والتحق بالكلية 


و عرف اسماء الأساتذة واحس ail‏ تآخر عن زيارة عمه فقصسد 
الحياة الجامعية الجديدة عليه ٠‏ 


ماذ! يدير القدر ٠٠‏ ما الذى آتی بعديلة هنا ۰ ومن هذا 
الذى بجانبها ۰۰۶ ایسلم عليها ۰۰ وكيف ۰۰۶ انها تعرفه فقد 
راته دة الأسبوع كله وهو يحملق فيها ۰ جمع أطراف 
شجاعته : 


- مساء الخير يا انسة عديلة ۰۰ انا زميلك صلاح سباعى 
وهدان ٠‏ 


مسياع الخير 5 Sal‏ وسهلا 3 هذا ul‏ 5 


وقال الاب وهو يحاول أن يرغم نفسه على تقبل الاوضام 
الجديدة للشياب : 


Stakes‏ وا يكن hee‏ ای شرت 
وابی صلاح أن يفوت الفرصة > 

— خيرا ۰۰ ماذا تفعلين هنا ۰۰۶ 

— أبى متعب قلیلا ۰۰ 

- وهل اليك الوالد من .زبائن الدكتور خليل ٩‏ ۰۰ 


NNT 





قال الأب فى اختصار من يريد أن يتهى الحدیث : 


وقال صلاح فى دهشة : 
هذا شرف لنا کییر ٠٠‏ 

ودهش الاپ لحظة ثم قال : 

.ها dead‏ قلت ؟0٠٠‏ 

وابتسم صلاح وقال : 

— نعم وهدان جدی هو ally‏ الدکتور خلیل وهدان ۰۰ 


واپتسم الاب واحس بنوع من هدوء بعد بوادر ثورة من 
غضب : 


— اهلا یابنی ونعم الناس ۰۰ انا اعرف ععك منذ بدا 
اشتغاله يمهنة الطب ۰۰ كنت انا موظفا صفیرا لا احتمل اجن 
الدكاترة الکبار ودلنی عليه احد الزملاء Se‏ ونعم الناس isl‏ 9 


- واھ یابنی الکبد موی 


للمرپض من‌آن پروی عن مرضه ویجد من یسمم له ٠‏ 


عاد عاد ار 


بت ۱۲6 ~ 





نس 6 س 


لو ترك سباعی مقتل ابو سریم يمر دون أن يهتم به اهتمام 
الانسان على خاصة خیاته لكان معنی هذا قاصما بالتسبة له ۰۰ 
فان هذا يحمل فى طوایاه تهدیدا مباشرا. لسباعی ۰۰ والقاتل 
يعلنه انك لست عنا ببعيد نقتلك حین نشاء فحياة سباعى اذن 
أصيحت أسهل شىء منالا ولم يكن" سباعى يحب GY‏ يموت ٠٠‏ 
والامر الذى لا شك فيه ان عقتل ابو سريع ضياع لهيبة سباعى 
واعلان انه لم يصيح مرهوب الجانب فى المنطقة ٠‏ 


سارع سباعي الى الملأمور : 
— اری انکم لم تهتمو! بالبمث عن ققلة ابو سريم ۰۰ 


وکان الآمور یعرف کل بثىء عن سباعی وصطة. ابو سریع 
به فقال له فى جفاء همريج > 


هذا لیس من شانك ٠٠‏ 


بت ۱۲6 





_ انا عضو مجلس أمة ومن واجبی المحافظة على الأمن ٠‏ 

— الظاهر أن سيادتك لا تعرف واجبات وظيفتك وحقوقها ١‏ 

ب نتعلم من سعادتك ٠٠‏ 

— بل ويعلمك تلامذتی يا سيد سباعى فالذى أعرفه عن 
مدى ثقافة سيادتك يسمح لتلامذتی أن يعلموك ٠‏ 

سا انا عضو مجلس امة ۰۰ 

هذا لا يدل على ثقافة ۰۰ 

- واہنى طالب فى كلية الحقوق ٠٠‏ 

ب وهذا ایضا لا يدل على أن سيادتك مثقفا ٠‏ 

۰۰٩ Gal 

- اذن aye‏ أن تعلم أن وظيفة عضو مجلس الامة داخل 
مجلس الأمة فقط وليشت خارجه ٠٠‏ وان المحافظة على الآمن 
من اختصاص وزارة الداخلية فقط واذا رايت علينا اهمال 


ولكن الصلة الرسمية بينى وبينك مقطوعة تماما 


كارثة آخرى . لم يكن رجال الداخلية یکلموثه بهذا الجفاء 
وهی اشد ما يكون حاجة الى هؤلاء الرجال ٠‏ * وان يكن سباعی 
الذى طفی وتجبر قد سار متعودا أن يقول فلا يناقشه احد فان 
سباعى الذی قبل يد سليمان النواوى مازال فى داخله فان الجرم 


بت ۱۲۱ بت 





او واجهته السلطة ۰۰ والرجل الذى يتافقه الجيناء حوفا من 
بطشه هو اکثر الناس خبرة بالنفاق اذا اقتضی الامر منه نفاقا ۰۰ 


واحس سپاعی من کلام الامور الستخف کل الاستخفاف 
بمنصبه فى اليرمان أن الحكومة تريد أن ee‏ الاجرام كما أمعت 
الشیکات والارض ۰۰ انها حكومة لا تريد احدا أن يسرق أو يقتل 
او يذل الناس غيرها هى ۰۰ هی وحدها صاحبة الحق فى السرقة 
والقتل والاذلال ٠٠‏ وهی لا تريد أن تراعى زملاءها من الافراه 
والا فما لهذا المامور يخاطبه بکل هذه الاستهانة ٠‏ 

وهكذا لم يكن عجيبا أن يتصاغر سباعى فاذا هو قطيطة 

— ومن قال يا سعادة اليك اننى قسدت اليك يصفة 
رسمية ۰۰ ومن قال يا سعادة البك اننى لااحب أن اتعلم منك 
ما ٩‏ اعلمه ۰۰ ail‏ راجل cea‏ مثل السكه وحیاة النبی ۰۰ 
والديرية كلها تحبك وتعمل لك الف حساب ۰ 

یاسیدی كثر خيرك ٠٠‏ مادام yi‏ كذلك فانا اقول لك 
ما تشاء عن مقتل ابو سریم ۰۰ أعداء أبى سریم کثیرون وهی 

وضفط الأمور بقوة وهو یقول کلمة » چیدا » واصابت 
الکلمة موضيعها تماما من کیان سبامی واکمل الامور حدیثه : 

- له غند الکثیرین ثارات وما اكش ما قتل وما اکثر سا 
سلب وتهب ولذلك فاننا فى هذه الحسالات pled‏ علم اليقين أن 


¥ 





البحث عن قاتله والعثور عليه آمر يوشك أن يكون مستحيلا ad‏ 
قد يكون القاتل احد رجاله انفسهم فالذی يقتل هرة يسهل عليه 
أن يققل لأقل سبب ۰۰ قد يكون أساء الى سلام مثلا فقتله سلام 
أي قد ایکون سلام Waal‏ أن يحل ales‏ فى. ركاسبة العصابة كفا 


bd حصل‎ 

وقال الامور الجملة الأخيرة فى تؤدة وفى تفصیل واضح 
فیه القصد الذی بهدف اليه duly‏ سیاعی الاشارة Ay E‏ 
العفريتة هوّلاء لا تخفی علیهم خافية ۰۰ 

واکمل الاعور کلامه ۳ 


- ولهذا فقد قمنا JS:‏ التحریات الممكنة ولم نصل لنتيجة 
لان الذين نسالهم واحد من ثلاثة اما لا يعرف شیثا وهذا طبعا 
لن Gat‏ منه lin‏ ولا باطلا » واما یعرف وفرحان وهذا ایضا 
Allow‏ فى اخقاء ما یعرفه ولا امل لنا فيه . واما يعرف وخائف 
من القاتل أن يقتله وهذا لا حيلة لنا هعه ۰۰ فاذا كنت سيادتك 


تعرف شینا وترید أن تمدنا به أكون شاکر| ۰۰ 
- شیثا ۰۰۰ مثل ماذا یا حضرة الامور ۰۰4 


- مثل آبو سریع قتل من اغتصب مال من حرق غيط من هذه 
العلومات ۰۰ ستنفعنا کثیر| ۰۰ 


يا نهاز !سود من الخبر الکوبیاً ۰۰ هذا الرجل پریدنی أن 
اقول أن ایو ریم قتل متولی آبو متصور واحرق غیط حمين 
ابن عيد الجمید ابو ديدة وهدد سلیمان sgh pill‏ والسیال‌التالی 
من الذی استفاد من هذه الجرائم ۰۰ واروح انا فى ستين 


— ۱۲۸ 





مصيبة ۰۰ انا غلطان من الأول أن جئت لهذا الداهية ۰۰ تنبه 
سباعى الى سا يحيط به فوجد نفسه على شفا أن يكون متهما وهو 
الذى جاء Gliese‏ بالكير ليعلم الد اخلية واجباتها ۰ قال للمامور: 


ب من جية اظن ۰۰ نعم أظن ولكن للاسف لا دليل عندى 
على الاطلاق ٠‏ 1 


وعن اين هذا الظن ؟ 
_ هذا عملنا با سيد سپاعی ۰۰ أن نبدا يالظن ٠‏ 


ءصيبة سوداء ۰۰ الرجل يهددنى تهديدا صریحا ۰۰ لا ٠‏ 
القيام أحسن حاجة اعملها الآن ٠‏ 

- الحمد لله یا سعادة الامور انك تظن فقط ۰۰ زستعرف 
مع الایام انك لست محقا فى ظنك ۰ 


ب هذا ما أرجوه یا سيد سباعى ٠٠‏ لان الظن فى ۱عضاء 
لا نحبه نحن العاملين فى نفس الحکومة ٠‏ 


Lay —‏ يديم الودة يا سعادة اليك ٠‏ 

- هی دائمة طالا انت مع القانون ولست ضده يا سباعى ٠‏ 
أسيئانن انا ۰۰ 

هع آلف سلامة ٠‏ 


m ۷۷۹.‏ 
رم 4 احلام فى الظبيرة ) 





_ سلام ۰۰ اليس بينك وبين أبى سريع عيش وملح ؟ 

ب وعيش ودم وحياتك ياسعادة البك ٠‏ 

- فكيف تترك قاتله بغير عقاب ٩‏ 

ب اعرفه ويموت قبل أن تطرف عینه ٠‏ 

اليس من واجبنا نحن أن تعرقه ؟ 

dele sai. 

- فى آلبلد هنا أولا ao ee ee‏ الع زر 
عبد الحميد ابى ديدة واين كان SLE‏ وعبد التواب أولاد متولی 


ابو منصور ٠٠‏ واین كان سليمان النواوى ٠‏ طبعا هو لن يقتل 
بيده واتما اعرف لى من زاره أو هو زار عن ٠‏ 


— اعرف لى من زاره ۰۰ 
أمرك 5 


اما حسسين ابو ديدة فهو منذ اغتصب عنه سباعى الأرضى 

لا بيرح دكانه یحاول أن يعوض بالعمل ما ضاع من ريع الأفدلة 

۰ وقد اشتری بثمن الأرض حجرة بجانبه وفتحها على للدكان 

قاتسع المكان وما أن بلغ ابنه الاکبر عبد الحميد السن التى 
۳۰ 





يستطيع فيها أن يتعلم الصئعة حتى اجلسه tune‏ وراح یصلمه 
الخياطة بكل ما يملك من مهارة ۰۰ كان الطفل ذكيا واستطاع أن 
يكون تلميذا عوفقا لابيه وفى نقس الوقت ارسل ناصح ابنه 
الأصغر مع ابنتيه الى الكتاب وحين اتم ناصح حفظ القران ارسل 
به الى الازهر الشريف حتى يستطيع أن يفى بنفقاته الى نهاية 
التعلیم ۰ 


اين ابوك يا ولد ؟ 

ما ولد هذه ۰۰ آکنت.خادم اپيك ۰۰۹ 

— پاسیدی ولا مواخذة ۰۰ اين ابوك ياسى عبد الحمید ۰٩‏ 
ب Gay‏ غير سى ۰۰ عبد الحمید كفاية ٠‏ 

— نهارك اسود ۰۰ اين ابوك با عبد الحمید ٩‏ 

فى البيت ۰۰ لاذا تریده ؟ 


_ اما عجيبة هو ترزی وانت شایف فى یدی قطمة قماش 
فيم ساریده ۰۰ ویقولون عنك ناصح ۰۰ 


ب ناصح wr!‏ 8 
- طيب ياسيدى ۰۰ يقولون عنك فالح ۰ 
- انا اسمی عبد الحميد ٠‏ 


۴۷ے 





— اسمع یابنی لو قابلت كل الزبائن بهذه الصورة فالمؤكد 
اتك انت وابوك واخوتك لن تجدوا قوت يوعكم ۰۰ يا خی قل لى 
این بوك 0 


وخرج عبد الحمید من باب البیت الفتوح على الدکان ۰۰ 
— حاسب على الولید يا مرسی وهل هو قدك؟ 

ت لقف شامع اة 

من أوله ۰۰ 

ولاذا تآخرت ؟ 


— لم آتاخر Lil,‏ كانت فى يدى قطعة قماش انقمها ۰۰ 
تحت أمرك mx‏ 


— القطعة هذه اشتريتها من البندر ٠‏ 
اوغا الف مدرگ 
- أريدها جلبابا على ذوقك ۰۰ 
- اول هرة تاتی الى ۰۰ طول عمرك تفصل عند عطية ٠‏ 
۰ ل اتلف لى الجلیاب الآخير فاقسمت الا آذهپ اليه ٠‏ 
- امرك يا سيدى نفصلها لك ۰۰ خذ مقاسته ياعيد الحميد: 
خذه oat‏ ۰۰ 
oily -‏ ناذا لا قاخذه ؟ 





يدى مشغولة ۰ 
- امرك ياسيدى ۰۰ اصل الزمن انقلب ٠٠‏ تفضل ياسى 


oe 


هزب«ی 
زا زوين cee‏ اذى چاه عن ال 
Rest‏ تی فلن ربل > 
- لماذا كفى الل الشر ؟: 
— من أجل مقتل gil‏ سريع ˆ 
هل عرفوا القاتل ؟ 
س ایدا ٠٠‏ 
E‏ 


— والأعجب ان كل حادثة مثل هذه نسمع LYS‏ ريما يكون 


- الناس ملهية فى مشاغلها ۰۰ 


— طول عمرهم مشغولون ومع ذلك یحبون الکلام ST‏ من 
میونهم ۰ فی هذه الرة لا حس ولا خبر ۰۰ 
س ost Asse‏ 


وانت كيف عرفت بقتله ۰۰۹ 


on ۷ ۲ تن‎ 





- مع الئاس ۰۰ 

این كنت ؟۰۰ 

- انت تعرف أننى لا اترك الدکان مطلقا ٠‏ 

— يعنى لم تسمع Wiad‏ ۰۰ 

- نهاتیا ۰۰ 

— طيب eee‏ شکرا ۰۰ متی استلم الجلباب ۰۰٩‏ 
— اعطنى يومين فقط ٠‏ 

ae السلام عليكم‎ ٠٠ كذلك‎ gay 

— وعلیکم السلام ورحمة الله ويركاته ۰۰ 


وانصرف مرسی والتفت عبد الحميد الى أبيه فى غيظ ۰۰ 


تفصل له ایضا ۰ 


يا ولد اعقل وافصل لابیه ایضا ۰۰ وأفصل لسلام اذا 
طلب منى ذلك وكات 

— ليس هذا غريبا عليك عادمت ضعفت امام تهديدهم ٠‏ 

- یا عبد الحميد یا ابتی انت تمزقنى يسكين يارد كلما قلت 


ذلك ۰۰ يا ابتى انا ليس لى امل فى الدنيا الا ان أكون أمامك 
وامام اخوتك رجلا قويا ۰۰ 


وهل یقبل القوی التهدید ٩‏ 


VTE‏ :سس 





Lees‏ هه )13 هیده من هی adie gil‏ ۰۰ مناذا كنك 
تريدنى أن افمل ؟ 

- اترك البله 

- وهل لو كنت ترکتها كنت ساحمل فدادینی على كتفى ۰٩‏ 

— لا أعرف ماذا كان يجب أن تفعل انما المهم الا تقبل التهديد 


البهائم وكانت الخطوة التالية أن يقتلونى ٠‏ 


- ولا عار fall‏ ۰۰ 


— ومن كان سيرديك انت ob yal,‏ ۰ أكنت اترککم تمدون 
آید یکم للحسنه ا 


كلما سمعت اسم سباعی زفت أو شفت احدا من رجاله 
تركبنى عقاريت الدنیا ۰ 


الوطاة عنی ۰ فلا شىء یقتل الاب مثل شموره أن aul‏ لایحترمه ٠‏ 


- انا فقط اشفق عليك ۰ 


— وهذه يا ابنی أدهى وامر ۰۰ حسبی اش ونعم الوکیل ٠‏ 
KK xk‏ 


حين ذهب مرسى الى سليمان النواوى قال له : 
- كيف الصبحة يا عم سليمان ؟ 


Yo 





٠٠ مرسى ۰۰ عجيية‎ Sal 

نا الفجيية 3۱9 

- الزيارة ۰۰ ۱ 

- قلت اطمتن على صحتك ۰۰ 

- ای صسحة التی ترید أن تطمئن علیها ۰۰ انا انتظر 


عزرائیل عن سنوات ply‏ تحاول.ان تطمتّن على صحتی وعزرائیل 
هو الآخر تخر فى الوصول ۰۰ تاخر جدا يا مرسی یابنی ۰ 

ب وفیم العجلة ؟ 

سا حتی یعفینی من رؤيتك وروية امشالك یاسی مرسی ۰۰ 
اسمع یابنی انا عجزت نعم ولکن عقلی LS‏ هو رغم کل ما شفته 
فى الحياة ۰۰ آنت ترید أن تعرف منی معلومات عن قتل الجحوم 
gil‏ سریم ۰۰ وطیعا لا انت تتصور ولا سيدك ولا سيد سيدك اننى, 
ساقتله ۰۰ لم يبق الا أن اسلط عليه ولو كنت آفکر هذا التفکیسر 
لفعلتها من استولیتم على ارضی ۰۰ قم يا مرسی مع السلامة ولا 
تضیم وقتك وابحث عن غیری ۰۰ 


ت کید[ ** 


— وهل هناك غير كذا ؟ 


- اهرك ۰۰ سلام عليكم ٠‏ 
kkk‏ 


س بو 2 س 





see نیما‎ Gay ee ها تن‎ clei eg Be 


معنى أخبطة بالفاس واخلص © 
ونظر عبد التواب وهو يقول : 


امن ۰۰ آه ٠٠‏ يا اخی اعقل ٠٠‏ انه قادم يظن اننا لنا 
يد فى قتل ابو سریع ۰۰ اسکت انت ولا تتکلم ٠‏ 


_ لا اطیق ۰۰ 

اسکت col‏ وانا ساريحك ۰ 

ب السلام عليكم ۰۰ 

وقال عبد التواپ وهو يعمل قاسه فى الارض وکانه لا براه: 

ب من غير سلام ابلغ سيدك اننا عندما قتل آبو سريم US‏ 
فى فرح هنداوی الجلطة انا واخی واعطینا النقوط على ملا 
الناس والف شاهد يشهد على ذلك ۰۰ مع السلامة يا مرس ٠‏ 


leg —‏ لزوم aay!‏ والرد وقد عرفت ها كنت جائيا من 
اجله ۰ مع الصلامه يأ عرسی ۰۰ 


— طيب یاسیدی وهو كذلك ٠‏ 
kkk‏ 


NY 





أدرك سپاعی أن لا فائدة ترجى من بحثه وانتهی به الأمر الى 
الیأس التام من العثور على القاتل ٠‏ ولم ببق له الا أن يكون هو 
على آهبة GG‏ حذر الموت ۰۰ وتولاه شعور بالرعب لم يعرقه 
حياته كلها ۰۰ ان لحظة خرف واحدة يصغر امامها مال العالم 
كله وسلطان الدنيا پأسر‌ها ۰۰ وخالق النفوس سبحانه هدد 
البشر بشیء من الخوف رحمة بعباده أن يبلوهم بالخوف كله قان 
شیثا منه آدهی من الوت ومن الفقر وكل عذابات الدنیا ۰۰ تری 
ايكون سباعی بهذا الرعب الذی یتغشاه قد کفر Ge‏ جرائمه ۰۰ 
من یدری ۰۰ قاش وحده هو الذی يملك الغقران وهو وحده الذی 
یعرف متی یستحق عبده الغفرة یمتحها له آو لا یستحقها فیحجپها 
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فكر سباعی أن يقيم غلب وقته فى القاهرة ولکن ارتد عن 
هذا ۰۰ فالقاهرة واسعة وقد يقتل هناك فى ای لحظة ۰۰ ثم هو 
لا يستطيع أن يسير فى القاهرة وحوله هوّلاء الحراس الذين 
یصطنعهم هنا فى البلدة ۰۰ كل ما استطاع أن يفعله أن يضم 
على ah‏ اضمافا مضاعفة من المراتج وان يزيد من عدد 
الخفراء ۰۰ ركان يظل طول ليله لا يغمض له جفن وتظل آلة 
الاضاءة تعمل لا تنى ولا تنطفىء بل لقد اشترى آلة أخرى لتضیء 
اذا أصاب ااعطب الآلة التی تعمل ٠‏ ولا ينى طول الليل ينادى 
أسماء الخفراء الواحد بعد الآخر ليكون على ثقة أنهم أيقساظ 
فلا ينام الا حين ياتى الصباح ٠‏ 
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السنوات الخضر من الشباب حين يكون للحب جضاحان 
يحلق بهما الانسان فى سماوات سامقات عن Gall‏ . قصيات عن 
الارض . رفيعات عن الدنية ٠‏ هناك يحس الشباب أن الهوى لم 
يخلق الا له وان اله سبحانه وتعالى يرسل به الى الأرض تفحات 
من الجنة تعين الانسان على مرور الحياة وعلى تکالب اليشر 
وعلى اشتباك المصالح وعلى الكذب وعلى الغش وعلى خداع 
الصديق وعلى حضيض الناس وانمیازهم الى خلق الحیوان 
وتنكرهم للانسانية التى جعلهم الله بها سادة الخلق أجمعين ٠‏ 


بالحب يستطيع الائسان أن يكون سيد الخلوقات ۰۰ بهذه 
الخفقات المجنحة العرپيدة الآمنة ۰۰ السعيدة القلقة ٠٠‏ الباسمة 
القطبة ۰۰ الآملة اليائسة ۰۰ الراغبة العازفة ٠٠‏ القدمة عن 
رعونة المحجمة عن حفر ٠‏ 


باليحث عن الكلمات فاذا هی فى تيه عن المشاعر اغلقت 
Lyte‏ السالك لا تدرى أين سبيلها الى الشفة لقعیر عن حب 
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صاحبها ٠‏ باللعثية واللسان فصيح ولكنه ينوء يما لا يطيق عن 
النجوى صمت واذا الحديث نظرة واذا الحياة نشوة يطمسها 
المديث المعلن زیشمشعها الفم الصموت ٠‏ 

عرفه صلاح وعرقته عديلة ٠‏ بلمسة يد بابتسامة عند لقاء 
فى الصیاح او لقاء فی المساء ۰ يكلمات يهممن على شقام 
صلاح ويقف بهن جلال على .وجه عديلة ٠‏ 

انه الحب البكر لقلبين مخلوقين من نقاء الماس دون 
صلابته ومن طهارة اللائكة ممتزجة بخلجات الانسان وشفافية 
البلور وقد سرى فيه نبض البشر ومن نور الأمل فى المستقبل, 
طليقا من قيود الزمن ۰۰ احس کل منهما عند صاحبه ما GIS‏ به 
فى غناء عن التصريح ۰۰ وكان الحديث يجرى بینهما رخاء وفی 
غير الحب کان. الحديث ۰۰ لقد اتفق كل منهما مع الآخر دون قول 
منهما أن أي حديث هو اصغر من الحب يكنه كل منهما لحبیبه 
والمكان call‏ يعرفه كل منهما لنقسه عند هواه ۰ 

سالته يوما > 

— هل cal‏ اخوان pl‏ شيوعى ؟ 

- اذن فانت من الاغلبية ۰۰ 

۰۰ oily — 
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_ مصرية ۰۰ Lay Lal‏ وقلبا وروحا وجسما ومشاعر 
واخلاق وار4 - 


- اما ان يكون الصری كذلك gl‏ لا یکون ٠‏ 


- ولكن الم تفکر أن تنضم الى هؤلاء او اولئك لتعرف ما 
يفكر فيه کل من الجاتبین * 


صادقت من هژلاء ومن هوّلاء وحاول کل من الجائبين 


أن يضمنى اليه ررفضت ٠‏ 
ا ارا ۰۰ 


ولا أريد أن احكم أحدا على الاطلاق ٠‏ 


فمافذا تريد أن تكون ؟ 

ہے انسانا ٠٠‏ 

الست كذلك ٠١٠4‏ 

ب ليس بعد ٠‏ 

فما الانسان عندك ۰۰٩‏ 

- أن أحب کل الناس حتى المخطئين ٠٠‏ ولا أحقد ٠٠‏ وان 
أعطى اذا ملكت العطاء ولا انتظر على العطاء شكرا لأن العطاء 


نفسه یمتم المعطاء سعادة لا يبثها فى القلب كل شكر العالمين ٠‏ 


ا٤ا‎ 





ارید أن ری جمال الحياة واحاول يكل جهدی أن أهون اليؤسن . 
فيها على البائسین ٠٠‏ أريد أن يظل ايمانى بالل وبالخلق وبالصدق 
وبالقيم ثابتا لا تزعزعه الأهوال التی اعلم أن المياة ستواجهنى 
يها ۰۰ أريد آخیرا أن أكون وانا فی طريقى الى الله سعيدا آننی 
سافقاه نولتت + 


لم يسمع جوابا ورای الدموع تجرى مدرارا على وجنقیها 
وكانت توقفت عن السیر فتوقف وهی يتحدث دون أن يسالها عما 
دعاها للوقوف ۰۰ آسعده بكاوّها ومد يده ومسح دموعها قی 
هوادة عحب مشفق . وفى ضغط شاب فتى وابتسم وقال : 


_ لقد اجابت دموعك عنك انت تریدین أن تکونی مشلي ۰ 
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كان صلاح يؤدى امتحان النقل من السنة الثانبة هى كلية 
الحقوق الى السنة الثالثة حين ضرب جرس التليفون هی بيتهم 
وقال حليل : 

ب لاح cit‏ تذاكر هذه الأيام ۰۰٩‏ 

نعم ۰ 
مهم جدا + 

خين يا عمى ٠‏ 

— ولکن سعادتك شغلتنی نف 


— وهل تظن أنه لو كان هناك ما يشغل کنت طلبتك وافت. 
تمتحن ۰۰ مشي آخر امتحان علدکم ؟ 


۳ VEY د‎ 





مب عدا ٠٠١‏ 


gal —‏ تعال غدا ۰۰ واطمئن ستفرح جدا ٠٠‏ اظن ذلك 
على الأقل ٠٠‏ 


وحين ذهب صلاح الى عمه فى اليوم التالى كانت اللهفة 
تحيط به وكان عمه مشغولا بالكشف على هريض فازداد به القلق 
حتی آذا خرج المريض دخل دون استئذان وقال دون سلام : 


- ناذا هناك يا عمی +۰۰ 

اقعد ۰ ۱ 

- ماذا هناك والنبی ۰۰۶ 

اسمع یاسیدی ۰۰ لقد خطیت لك ۰۰ 
ماذا cee‏ من ۰۰٩‏ 

هل اعرفها ۰۰۰٩‏ 

وهل من الضروری أن تعرفها ؟ 


I 


ب اسمعح يا عمى Lit ٠٠‏ خاطب فعلا UL,‏ أعرف cha‏ لى 
.ولذلك ارجو, آن تكون خطبتك..مجرد. جس نبض ۰ انا خاطب 
لاهن ۰۰۰ 


- فناة زمیلتی ۰۰ 
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- اسمها عديلة ۰۰۶ 
_ مانا ۰۰۱6 

- ولبنة عبد الغنى بك الزاهد ؟ 

بت كيف عرقت يا عمى ؟۰۰ 

أ يكسفك ۰۰ أعرف منهم ولا اعرف متك ۰۰ 
ماذا تقول ؟ ٠‏ 


مب لقد ela‏ الى هنا وقالت ان كثيرا من الخطاب تقدمو! 
لها ورفضتهم ولکن تقدم الیها آخيرا شاب مهندس لا عيب فيه 
وابوها يريد أن یزوجها منه على رغم آنقها وطلبت الى أن ارجو 
اباها 1لا برغمها ۰۰ 


— وماذا فعلت با عمی ۰۰5 
اخیرا قالت انها لا ترید أن تخرج عن طاعة اپیها ولکنها لن تتزوح 
هذا الهندس ۰ 

— وپعد يا عمی وبعد ۰۰ 

- طلبت الیها أن تنتظر فى غرفة الاستقبال وطلبت اباها 
فى التلیفون ۰۰ فاذا الرجل ینفچر ۰۰ الم تفکر يا دکتور لاذا 
اختارتك انت بالذات ۰۰۶ قلت اعتقد انها اختارتنی لأنها تصسرف. 
مکانتی عندك ۰۰ قال یاسیدی مکانتك على العین والراس ولا شك 


~٤۵ _‏ 
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فيها ولكن لها اعمام ولها أخوال GIS,‏ من الطبيعى أن تلجاً 
لواحد منهم » وتنبهت الى هذه الحقيقة متاخرا ييدى اننا 
Wile‏ غبية يا ولد يا صلاح ۰ سالت عبد الغنى ماذا اذن ۰۰ قال 
ابن اخيك يا سيدى ٠>‏ ماله ؟!۰ قال متحابان وهی لا تريد الزواج 
عن أجل خاطرد ۰۰ ريك والحق يا ولد يا صلاح قرحت بك قلت 
وائت ما GL‏ عتدك ۰۰ قال الانع بسيط جدا أنه لم يتقدم الیها 
وهوّلاء العرسان تقدموا وكلهم شبان ممتازون واحسنهم هذا 
الشاب الاخير ۰۰ ما رايك ۰۰ قلت له اذن يا عبد الغنى فانا 
أخطب ابنتك عديلة لابن أخى صلاح ۰۰ قال الا تساله ۰۰ قلت 
انى أعرق الجواب ۰۰ قال gal‏ وانا قيلت ۰۰ قل للبنت انها لن 
تتزو ج الزقت المهتدس ولا تقل لها شیثا عن المخطبة حتی تتم رسميا 
قلت حاضر ٠‏ 


وقفز صلاح عن كرسيه وراح يقبل عمه ويحتضنه ويصيح 
و اس بطیل عمرك ae‏ أ يخليك بد وقال خليل : 


— والان قل لى ماذا فعلت فى الامتحان ۰۰٩‏ 
- قل لى انت أولا كيف عرفت أننى ساقبل هذه الخطبة ۰۰ 
- عجيبة ۰۰ الا تعرف أن لى اصدقاء كثيرين بين أساتذتك؟ 
ب وكيف عرفوا ۰۰۶ 
- لماذا يعتقد الشاب منکم أن الشباب لم یعرف الا جیله 
وحده ۰۰ كانوا هم Lat‏ شبابا وکانوا فى الجامعة ولا تفوتهم 
الفائتة ۰۰ 
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- المجيية اننی مع عديلة كل يوم ولم تقل شیثا عن هذه 
الحكاية مطلقا ۰۰ 


_ اولا ماذا تریدها أن تقول لك ٠٠‏ تعال اخطبنی ۰۰ ثانیا 
هی لا تمرف آننی خطبتها من آبیها ۰۰ 


- والبنت التی ترفض أن تذکر لى شيئا عن خطابها الیست 
جديرة بالحب ۰۰ 


- فعلا هی جديرة پالحب وبالاعجاب ولو Git‏ نحن احببناها 


ب غصيا عنه ۰۰ 
كيف ۰۰٩‏ 


ان كان عليه هى يريد أن يزوجك من يوم دخولك الجامعة 
وأنا الذى كنت أستمهله ٠٠‏ 


- هل كلمته ۰۰٩‏ 


— وسيكون هنا غدا ۰۰ اذهب انت الآن الى والدتك واخبرها 
JS‏ شىء حتى لا تفاچا ۰۰ 

وجاء سباعى وطلب الى أخيه خليل أن يشترى له الشبكة 
المناسبة وما هى الا ایام حتى تمت الخطوبة واعلنت واتفق الجميع 
على أن يكون الزواج بعد الليسانس مباشرة ٠٠‏ وكانت ام عديلة 
متوفاة ولهذا لم يكن عجيبا أن يهمس عبد الغنى فى أذن صلاح : 
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-.تعال يا ابنی أزيدك فى كلحتين ۰۰ 


لا احب القلق ۰۰ 


تحت امرك يا عمی ۰۰ 

انت ترى أنه لیس لى فى الدنیا الا عديلة ۰۰ مها ترکتها 
لی من خمس سنوات bl,‏ كبرت ولا استطیع أن اعيش وحيدا: 
ایکون هناك اثقال عليك لو عشت معی قى هذا البيت © 

انا تحت امرك ولکن لى رجاء واحد عندك ۰۰ 

sees قله‎ — 

- أن أساهم فى مصاریف البيت ٠‏ 

— قى بیتی ؟ 

— وهل ترضى لى أن أعيش عالة عليك ؟ 

- انا قبلت ۰۰ 

- وانا قيلت ٠٠‏ 

على بركة اش ۰۰ اذن ربنا يهنيكم يا ابنی ان شاء اش ٠‏ 
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كان صلاح قد انتهى من امتحان الليسانس ولكنه بقى فى 
القاهرة فى انتظار النتيجة ولم يسافر الى الاسكندرية ٠٠‏ وكان 
یتهیاً للنزول ليذهب الى عديلة LE‏ فى كل يوم حين دق جرس 
الباب واذا القادم عمه خليل ۰۰ وفوجیء صلاح بعمه يحتضنه 
على الباب ويصيح : 


+ فتزوك‎ aN + fuses 

: صلاح‎ Jai, 

احقا ؟.. 

ب. کلمنی الآن الدکتور عبد الوهاب رفاعى ٠‏ 
استان الجنائی ۰۰ 

ورئیس الکنترول ۰۰ 
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- وعديلة ۰۰٩‏ 
اس ee debe‏ 
بت يعتى نجحت ۰۰ 


وقبل أن يكملا الصوار انفجرت زغرودة من حيث لم 
يعتسيا ومن حيث لم يتصورا أيضا ۰ لقد كانت قدرية بمسمع 
منهما ۰۰ والتفتا اليها فى فرح فاذا هی تطلق زغرودة اخرى 
وترتمى على الكرسى ۰ ویجری اليها ابنها وعمه وتقول لاهثة : 


فدر على Lily‏ اوفیه ۰۰ ما فعلتها فى حياتى ولكنى كنت 
آتمرن عليها كل ليلة هنذ دخلت الحضاتة ۰۰ انا. (ub‏ لا أحبه 
الحياة الا من allel‏ ۰۰ انت حياة حياتى 


cls‏ صلاح يقيل يدها ووجهها ويشرب صادق دموعه1 
المنهمرة ٠٠‏ وهى تقول وكانها تكلم نفسها : 


ب لقد.جئت مصی من أجلك وانا لا اعتبر أن لى زوجا منذ 
رزقنی الله بك ۰۰ لم آفكر فى شىء لنفسی طول حياتك لا فكرت فى 
فسحة ولا فى فستان ولا فى شىء حتى ارضی حين (خذوها منى 
قلت فى ستین داهية عادمت انت فالحا فى مدرستك ۰۰ ولولا 
الماحك ما ذهبت عمرى الى السينما ۰ التلیقزیون لا ينفتح مادمت 
cal‏ تذاکر ۰ عمری كله كان ینتظر هذه اللحظة فلا تعجيوا ۰۰ 
انها لحظة عمری . منذ الیوم انا لا ارید شیثا ۰ انا اپنی معاد 
اللیساتس وکل شیء بعد ذلك لا پساوی شیثا ۰ حتی فى یوم 
فرحك لن آزغرد ۰ فرحانة نعم ساکون ۰ ولکنی لن ازغرد ۰ هی 
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مرة ٠‏ ولن تعود ۰ ابنی مماه الليسانس ٠‏ شربات يا.ام السعد 
شربات يا هنية ۰ شريات للعمارة كلها ٠‏ 

ان حب الام لابتها آمر ليس غریبا على صلاح ولا هو بغریب 
على خليل ولکن الذی دهشا له أن قدرية الصموت الستسلمة 
دائما الجادة تزخر JS:‏ هذه الشاعر ولا تبينَ عنها الا .الآن ٠‏ 
تركيبة عجيبة هذا الانسان ۰۰ حتی اقرب الناس اليه لا يعرف 
الاعماق الحقيقية التی پنطوی عليها کیانه 


قال خليل” : 
cil,‏ وعديلة عندى على العشاء الليلة ٠‏ وكلم اباك ٠‏ 
وقبل آن ينزل خليل قال له صلاح : 
— نجىء لك فى العيادة ام فى البيت ؟ 
 '‏ على cull‏ مباشرة واذا تآخرت انتظرانی ٠‏ 
— وهو كذلك ۰۰ 


رسارع حلاح الى عديلة وبشرها بمشهد من أبيها ومن هناك 
طلب آباه فاخبره فاذ! بصوت ابیه ياتيه فى التليقرن : 


وعمك وزوجته وعمتك عابدة وزوجها وعمتك فاطمة وزوجها کلکم 
+٠ the, yin‏ سبأهعر oe‏ 





خذ سعادتك كلم عمی عبد الفتی ٠٠‏ ۱ 

قبل الرجل الدعوة ونزل مسلاح مع عديلة ولم ینتظرا ان 
يركبا السيارة وانما قبلها على السلم واذا هی تضرپه على خده 
ضبربة اقرب الى التربیت وهی تقول : 

— يجرب عقلك ۰۰ 

س ماذا ؟ اذا كنت جيد فانا جدا 

— وها شان الناس بهذا ٩‏ 

- انهم يحبون أن یروا خطیبا يبوس خطيبته ٠‏ 

— ولكتهم مع ذلك يدعون الغضب ۰ 

cally —‏ ما الذى يهمك الحقيقة أم الادعاء ٩‏ 


— يبدى انك ستكون أنت فى الادعاء فالغالب انك ستدخل 
النياية ٠‏ 


- أو أكون استاذا فى الكلية ٠‏ 
lal‏ ترید .آنت ٩‏ 
— لم stat‏ يعد ریما رفضت هذا وذاك وفکرت فى الحاماة ٠‏ 
كانا قد ركيا السيارة وسارت بهما وقالت عديلة : 
ب الى این ۰۰ 
— الى صاحب الفضل الأول على ۰۰ 
الاستاذ یاسین ۰۰٩‏ 
ب كان يجب أن یعرف قبل آپی ۰۰ 
عاد عاو بر 





a‏ فاج 


کان سباعى حريصا دائما أن یحضر كل بقرة أو جاموسة 
عنده تلد ۰ وتلك خصلة صحبته وصحبها منذ كان طفلا فى رعاية 
آبیه ۰ وقد ظلت فرحته بولادة البهيمة التى كان يحسها وهى ذلك 
الطفل كما هی لم تتغير “ وان كان فى طفولته يساعد الكلاف 
الا آنه كف عن ذلك die‏ شب عن الطوق واصبح يشرف على زراعة 
ابیه 2 وهو اليوم يضع كرسيا ويجلس قريبامن الذين يقومون 
بتوليد البقرة أو الجاموسة حتى تتم الولادة فينصرف الى البيت ٠‏ 
عخاوف ولا Sas‏ الا فى مولد العجل أو العجلة ان كانت الوالدة 
بقرة والفحل او الفحلة ان كانت الوالدة جاموسة ٠‏ وكانت البلدة 
كلها تعرف عنه sia‏ العادة ٠‏ فعادات كل أبناء القرية معروفة 
لیعضهم البعض . فالقرية مهما تسع انما هی بيت كبير كل انسان 
يعرف كل شىء عن كل انسان فيها فما الشأن اذا كانت تلك هى 
عادة أغنى أبناء القرية وكبير slab‏ النطقة ٠‏ 


وقدر الذين پجسون البهائم وهم اطباء الولادة بالقرية ان 
الجاموسة المفضلة عند سباعی ستلد فى نفس الیوم الذي حدده 
للاحتقال بحصول ابنه على اللیسانس ٠‏ 


a VON بت:‎ 





Sis‏ سباعى قليلا ثم قال لحسدته call‏ سيقوم بتولید 
الجاموسة : 


— اذن فاسمع ۰ عليك أنت أن تظل الى حانبها لا تنتقل 
Guay‏ تحس gi‏ الوعد اقترپ ارسل od‏ اجیء اليك ۰ وسیکون 
الدعوون کثیرین Gly‏ یلتفت sot‏ لغيابى ٠‏ 


وحل يوم الاحتفال ply‏ تكن الچاءوسة قد ولدت .عد و تقاطر 
الدعوون وکان سباعی لم يترك احدا الا oles‏ وفی القدمة الحافظ 
ومدیر ‏ الامن والأمور واعضاء مجلس الامة والعمد والأعيان 3 
لقد اراد أن يعلن للج‌یع أن سیاعی الذی لم ينل شهادة استطاع 
ai‏ أن يحصل عای اللیسانس وبدرجة جيد جدا ۰ الوحید الذی 
كان يجب أن يكون موجودا ولم يدع هو شعبان غما كان الى 
دعوته من سبيل فقد كان قد سافر الى صهره الأمير مع زوجته 
وأولاده واقام هتاك اقامة غين wile‏ ی 


وجاء الحتفل يه لیری القرية التی لم يكن راها منذ كان 
صبیا یافعا سعی الى القرية فرحا ليشهد الانتخابات وانصرف 
عتها مصطبا الحيرة والقلق مما رای فى أعين الرجسال وهم 
یحتفلون يأبيه ۰ 


جلس صلاح بين القوم وراج ینظر ۰۰ لم تكن Use‏ معه 
ققد Goad‏ هی defy‏ وعماته الى مكان الحریم . فالریف لم یعترف 
بعد باختلاط الجنسین ۰ رای فى عیون القوم الدعوین وفی جبا 
تعبيرا آخر غير الذی شهده من الناخبین ۰ هؤلاء لا يخافون sll‏ 
ولكنهم أيضا حائقون ٠‏ كلهم عرتعد فى داخله تتضع الرعدة فى 
حديثه ۰ فالحوار يبدأ ولكنه ينقطع من تلقاء نفس» اذا ادی الى 
موضوع عام ۰ وكل حوار بين الرجال لايد أن يؤدى الى موضوع 
عام ۰۰ ولكل منهم رای وربما كانوا متفقين جميعا على رای ولكن 
منطقة الحديث ۰۰ أشدهم Le,‏ الحافظ ویلیه. مدير الأمن ويلده 
الامور + ويعجب صلاح كرف يحافظ على الأمن من. لا امن al‏ ۰ 


بت ۱۵6 





كيف يكون مسسئولا عن آمن الناس وهو نفسه غير آمن على 
كانت نفوسهم تخاف عن نفوسهم ٠‏ 
ویختارون طريق الحديث حتى لا يصل بهم الى Le‏ يرهبرن ٠‏ 
وقد وجد بعضهم فى الاجتماع فرصة ذهبية يقترب بها الى الععد 
والاعیان فكل -تائب فيهم ليس يدرى الانتضابات القادمة عتی 
تكون “ˆ 

حابل ونابل كما يقول العرب وقوم یجتمعون وینفضون 
يقولون الكثير من الكلام ولا يقولون Ua‏ ۰ وصلاح ذاهل واع 
هندهش مفکر ۰۰ لا يقوته شىء مما حوله ۰۰ وتزيد قوة اللاحظة 
الما ورفضا ۳ وخلا باستتاده باسين : 

— اهؤلاء ناس ۳ 

ب مجتمعك 0 

٠ كذلك دائما‎ J its) 

المجتمعات التى عرفتها حين كنت فى مثل سنك لم تكن 

— اميس فيهم رجل ٠‏ 


كلهم فى داخلهم رجال ولكن الارهاب يطمس الرجولة 
— ماذا تقول أنفسهم ٠‏ 
ان كان لك عند الکلب حاجة قل له يا سيدى 


اد ۱۵۵ نم 





الوت خير منها ۰ 
— ناس من يقول هذا أو يشعر يه ۰ 
تهون الحياة مع الذل ٠‏ 


هن اين يايتهم هذا الشعور ٠‏ 

كل منهم لبعض الناس عندهم حاجات ٠‏ 
قكلهم كلاب ٠‏ 

ب ويجدون من Jol‏ لهم يا سيدى ٠‏ 


اسماع الحاضرين ثلاث رصاصات ٠١‏ ارصاص والحافظ والمدير 
والامور ورجال الامن جميعا هنا ٠‏ ما هذا ۰۰ ها Jaa‏ ۰۰ ما 


هن] ۰ 


وجاء الجواب ۰۰ قتل سباعی ۰۰۰ من القاتل ۰۰۲ سلم 
نقسه ۰ من هى ؟ ۰۰ حسن عيد الحمید ایو ديدة ۰۰ هن حسن 
عبد الحميد ایو ديدة ؟ ! 


kk 


ات 





ماج ۳ عت 


كان كل ما عنى به المأمور ان يحافظ على حياة القاتل وقد 
تمکن من ذلك وصحبه الى المديرية ٠‏ وانقلب الاحتفال ماتما 
وتحقق بيت شوقى : 
Jal,‏ نظرت الى الحياة وجدتها 
یعجل بسفر خطیبته وابيها ۰ وحين حاولت عديلة البقاء معه 


٠ السفر‎ 


اقيم الاتم فى اليوم التالى ٠‏ ولكن صلاح لم تكن يطيق 
انتظارا ail‏ رای data‏ الئاس وكانهم بقولون dot!‏ وانزاحت s‏ 


انتحى جانبا بياسين : 
- اتعرف شیثا 


~ اعرف کل شىء ۰ و لا أعرف شیا 7 


ب ۱۵۷ بت 





٠ ؛تذكر حديثنا فى فناء المدرسة‎ ١ 

۰ استطیع أن أنساه‎ as, 

الا تعرف على الاقل من استطيع أن اساله ٠‏ 
تعم اعرف ٠‏ 

من ' 


a‏ اکیر اهل اليلدة سنا ۰۰ the‏ سلیمان النو اری کان 
ضدیق جدك الصدوق ولن يكذيك ٠‏ 


kkk 
روى سليمان النواوى كل شىء ۰ لم يخف عنه خافية وحين‎ 
: اتم حديته قال صلاح‎ 
٠ هل معك العقد الذى فرضه عليك ابى‎ - 
ونادی سليمان ابنه وامره أن ياتى بحقيبة اوراقه‎ 


و‌اخرج سلیمان العقد دون جهد وقدعه الى صلاح ۲ “قراه oe‏ 
ثم الثفت الى الاين وطلب منه ورقة بیضاء وصد ع الاين با اطلب 


وقال سليمان : 
- هاذا ستصنع ٠‏ 
اكون انا ٠‏ 


ولم يزد ۰ وجاءت الورقة وراح صلاح يكنب ونقل ves‏ 
اشياء من العقد آلقدیم ووقم الورقة ne‏ واعطاها لسلیمان وقام 
وهو يقول : | ` 

ب سلام علیکم * 

٠ ما هذا‎ ٠٠ sath ٠١ انتظر‎ 


٠ plage لقد أنتهت‎ _ 


١648‏ ب 





gal _‏ فانتظر ريما كانت لى عهمة Gi‏ الاخر ٠‏ 

أمرك 5 انتظر 3 
الستة خالصة الثمن وفهم أنه كان ينقل الحدود من alt‏ الارل 
وجرت دمعتان على خدى سليمان وهو يقول : 


* Asem ل‎ 


وقال صلاح : ما العجيبة ؟ 

ب بل عجائب * 

— ماهی العجائب ٠‏ 

_ العجيبة الاولى أن عينى مازال فيها دموع ولم تحجرها 
السنون والثانية.ان تكون أنت ابن سباعى وامك من آشرف الناس 
ولا شك انك ابنه قتلك عجيبة آما العجيبة الثالثة أن عزرائيل تاخر 
عنى طول هذه المدة وانا لا ادری السبب 0 واليوم درىته ۰ 

ب والآن اتسمح لى 0 


So ns - 
؟‎ fal. 


الفلوس التى ارسلها الى ابوك ٠٠‏ لم أمسها ٠٠‏ كما 
هی وهی هنا فى هذه الحقيبة ٠‏ 

لا تلزمنى ٠‏ 

امثلى يقيل الصدقة ٠‏ 

- استغفر الله وانما الذى قدرته قلته انت الآن ۰۰ لو كان 
منه !ما وقد فعل ما فعل بعد أن توففت انت عن التجارة فهذ! معناه 
أن الال بقی عندك ولم يصنع شینا ولا شك. أن نفسك عزفت حتی 


ل ۱۵4 





4ن تشتری ارضا اخری ۰۰ فالريع الذى اخنه أبى من الارض 
حقك قلیکن ما ارسله لك من الال مقابل هذا الریم ٠‏ 


- متطق “قد يقبله غیری ۰۰ فقد كنت استطیم أن آشتری 
آرضا أخرى وکنت استطیع أن اجعل زمیلا لى فى التجارة او 
واحدا ممن علمتهم التجارة يتاجر لى ۰ فاپقاء الال بلا عمل خطا 
اخترته انا ولم يقرضه على ابوك ٠‏ والآرض اليوم شمنها أضعاف 
fala‏ كنت تريدتى أن اقبل الأرض فاقبل أنت على الأقل ها دفعه لى 
ابوك قسرا ٠‏ اته أرغمنى على البيع بثمن يخس فاذل كرامتى 
فلا ترغمنی انت على الشراء بلا ثمن وتزيد کرامتی ذلا ٠‏ 


- لا واه فما الى هذا قصدت ٠‏ 


انا اردت أن تريح ضميرك فارح ضمیر الفاس واطال 
فى مقل عدلك سيلقى الكثير من المتاعب ٠‏ خذ الفلوس ٠‏ 


- امرك 58 سلام عليكم 9 
ae —‏ الف سلامة ! 
kkk‏ 
القادم اليه اتسان ۰۰ قال صلاح : 
- اين اخوك عبد التواب ٠‏ 
- فى پیته ٠‏ 


— ارسل اليه من يستدعيه ٠‏ 


وجاء عبد التواب وبدا ضلاح : 


ت 





- حياة الانسان لا يساويها شىء فى العالم ٠‏ ولكن الت 
وحده هو القادر على أن يبعث Thrall‏ ولا يد لى فى هذا ٠‏ وكل 
كلام للعزاء فى آپیکما لا يجدى فلا عوض عن الأب ولکننی انا أريد 
أن اعيش وبيدك انت واخوك هذا أن تسمحا لی بان احس اننی 
قعلت ما يجب على ان افعله فى اضعف صورة فاستطيع أن 
اعيش ٠‏ 

وقال عبد التواب : 

— ها المطلوب Us‏ يا استاذ ٠‏ 

- لا شىء الا أن تقبلا هذا العقد ٠‏ 

سب وماذا فيه * 

- بيع باسمك واسم اخوتك مني للافدنة الخمسة التی كان 


يزرعها ابوکم ٠‏ 
وبهت الاخوان وقال شاکر : 
a‏ والئمن ۰4 
- العقد خالص والثمن وصل "۰ 


وقال عيد التواب : 

لا يرد الكرامة الا لئيم ۰۰ كان غيرك بستطیم أن يقول 
ما شانی بما فعله اہی ویبقی الارض ٠‏ 

ولكنى آنا لا استطیم ٠‏ 

۔۔ أشن فانت جدير بالشكر ٠‏ 

0 بل الشكر لكما أن قبلتما ۰۰ السلام عليكم‎ L 

— السلام ورحمة “الله وبركاته 3 

kkk 


۱۱۱ 
رم ۱۱ - احلام فى الظهيرة ) 





ابن حسن قاتل بيه ٠‏ وجزع الشاب وهی يراه واقفا: على راسه فى 


المقص وهو يقول : 


الدكان و انتفض واقفا ودیده 
مأذا تريد ؟ 


ارك السلام اولا 


- ومن اين ياتى السلام ٠‏ 


E CT PEA) 


HE ابوك‎ pal يا‎ - 


من اجل هذا أعجب ماذا تريد ٠‏ 
~ كل خير أن شاء الله ٠‏ 
— لم فر الخیر منکم مطلقا ٠‏ 


- صدقت ولكن من يدرى ماذا فى داخل الأيام القادمة ۰۰ 


رد السلام ٠‏ 
20 وعليكم السلام 


س geal‏ * 
س waa‏ * 
ہے كذ هذا ٠‏ 


مس ما هذا ٠‏ 


- انا اعرف انك تعلمت القراءة والكتاية ٠‏ 


at VAN ae 


وقرة عبد الحميد : 
— آهذا معقول ٠‏ 
نعم ۰ 

— لیس معى ثمثها ٠‏ 





- الم تقرا العقد ۰ 
wai =‏ >“ 

file -‏ فيه من الثمن ٠‏ 
- انه خالص + 

۰ خالس‎ yay - 


هذا کثیر ۰۰ هذا کثیر ان آبی فتل اباك عن أجل فذه 
الأفدنة الثلاثة 

- والان وقد مات ابی فلنترك الأيام تصنم ما عندها ۰۰ 
ويؤدى کل منا واجبه ٠‏ 

وانفجر suse‏ الحمید عن بكاء عالی النحیب clos‏ صلاح 
يربت كتفه ۰۰ وقال عبد الجميد : 
RE a ale NCU 7‏ 

س آأنت ؟ 

- كنت دائما ١عيره‏ انه قبل الذل ۰۰ وكان يقو اننى اقتله 
كلما قلت له هنذا ۰۰ قال لى عنددها زرته فى السجن : ثلاث 
رصاصات عن كل فدان رصاهنة ۰۰ قل لاولادك جدكم لم يكن 
ژلیلا ٠‏ 

اقل ae fale‏ اا“ 

١ 

- وهل معك اجر المجامى ؟ 

a palin’. 

_ خذ هذا الیلغ وتسمع نصيحتى فى اختيار الممامى ام 
تظن اننی اغشك ۰ ۱ 


- WY. 





رقاعی استان ert‏ الجنائى rere UE a‏ ۰ وهذا عنوان 
ت نحم عدت الآن السلام علیکم ورحمة 3 ويركاته ۰ 
وبقی صلاح فى البلدة يعيد الى كل من اغتصب منه آبوه 
ارضا ارضه او يعيدها لأولاده »> هنهم من يرد الثمن ومنهم من 
لا يرد حتی اذا اطمان أن لم تبق ارض لم تعد لصاحبها او لورثته 
سافر الى القاهرة ٠‏ 
وهناك ذهب الى عمه الدکتور خلیل ° 


- اهکذا تکون النهاية موت فى حظيرة' پهائم ۰۰ فى اقذر 
مکان فى القرية بل ريما فى العالم ۰ 


انه مجرد جسد ارتمی فى القذارة وعند الوت تستوی 
الامکنة ٠‏ 


وریما كانت روجه قد صعدت وهی تحمل من القذارة 
ذكثر مما ارتمى عليه جسده ٠‏ 


- هذا ليس شانك ٠‏ 
- انا اينه ۰ 
Sl,‏ اصبح الى من لا ينقع عنده مال ولا بنون ۰ 
واکمل صلاح > 

- الا من اتی الله بقلب سلیم ۰۰ او كان قلیه بىلیما ۰۰ 
- ومن هذا الذی یستطیع أن يطلع على ااقلوب ۰ 
— الذى لا ینفع عنده مال ولا بنون ۰ 


—~ \VE ب‎ 





فهذا شانه اترکه له ٠‏ 
الیتنی استطیع ٠‏ 

انت قمت بواجبك بعد وفاته ۰ 
لیس يعد 

ماذا بقی عليك ۰ 

هناك انسان سبقتل ۰ 

انه قاتل ۰۰ هذا حق الجتمم ٠‏ 
وحقی ۰۰ الست ولى ٠ pall‏ 
وماذا ترید أن تقعل ٠‏ 

رقف ای ی ا 

اترید عوضا عن أبيك ٠‏ 

أريد الحق أن یاخذ مجراد ٠‏ 
لا افهم ٠ Und‏ 

لكل شىء وقته ٠‏ 

بلق ما فعلتة:فى: ان 

لم ahi aad Sa‏ حقه الا سعادتك * 
انا ليس لى حق ٠‏ 

ستعرف الآن ٠‏ 

كم بقى لك من أرض * 

Aa السو‎ 

لا باس ۰ 

ستصیح الآن عشرین تقریبا: ` 


~ 156 





لماذا ؟ 

— ارضك وارض جدتى 

— أرضى انا 

. eu — 

٠ عالها‎ 

س لا يد أن اردها اليك ٠‏ 

لاذا وهل بعتها قسرا انا الاخر ٠‏ 

لو لم يكن أبى على ما كان عليه ما بعت ارضك ۰ 

- اکذب لو قلت لك أن هذا كان تفكيرى ٠‏ 

ب بل تريد أن تبقى فى ملكى أرضا ليست من حقى ٠‏ 

— كان أيوك لا يتأخر عن دفع الايجار وكنت استطیم أن ابقي 
اختیاری والثمن كان مناسبا لهذه الفترة ٠‏ 

— وواجبى أن أخفقه عنك ولكن اترید انت تخقف من عبئك 
لأحمل آنا عبتا اشد ٠‏ اغشك ۰۰ اغش ابنى ٠٠‏ ی rand‏ يقبل 
٠ foe‏ 

٠ Hl, هل انت‎ 

٠ dail کل‎ 

٠ Gal فارض ستى‎ — 

— هی الاخری باعتها مختارة ‏ ۰ 


۹١‏ س 





cul, sil —‏ ستى وهی تعيش معك ٠‏ كانت الدسيرة تملأ 
نفسها الى يوم وفاتها لانها تركت البلد وبيتها ٠٠‏ لا ۰۰ لولا آبی 
وما فعله ما تركت ستی اليلد اپدا ٠‏ 


ب وأفرض ۰۰ ولكنها باعت الأرض باختيارها ٠‏ 


- أهذا اختیار ۰۰ انه الارغام ذاته ۰۰ على كل حال آنا 
قررت أن أتنازل عن أرض ستى لعمتى عابدة وعمتى فاطمة ٠‏ 


— وآنا قبلت عنهما هذا وقبلت هذا لك . فان من واجيك أن 
كيم أهماتك + رفعلا كلتاهما تحتاج gil‏ ما ينها على Teall‏ + 
وانا اعمل ما فی طاقتی واحب اك ان تکون بجانبی فى رعایتهما ۰ 


٠ اشن‎ 

- عندی توكيل منهما ۰ 

ب وهذا عقد بيع خالص الثمن لهما وقعه أو لا توقعه فهر 
على كل حال من صورة واحدة وکلف سعادتك واحدا من وکلاء 
الحامین لیبد! فى اجراء ات التسجیل ۰ 

لا آحب أن أمدحك ولکن لابد أن اقول لك انی فخور بك ٠‏ 

أرجى أن آشعر پنصف هذا الشعور gad‏ نفمی ۰ 

- والآن ماذا ستعمل فى الزواج ۰ 

٠ Lab تاجل‎ - 

٩ گیف‎ 


~VW. 





— عديلة من نفسها قالت لا بد أن ننتظر سنة على الأقل 
وابوها ايد هذا الراى بحرارة ٠‏ 


oily —‏ ما رايك ٠‏ 
— لو لم يقولا هذا ها كنت تزوجت الآن على ای حال ۰ 
نعم ولكن سنة كتين ٠‏ 
- وا اعلم ۰۰ ریما آکش 
اع ee‏ 
- اتریدنی آنا أن أتزوج وأفرح وانجب YURI‏ وهناك روح 
اتسان متهم فى قتل ابی يتردد الأمر فيها بين البقاء والازهاق ۰۰ 
— وانت ماذا بيدك ٠‏ 
— لا اعرف ولكننى لا اتصور أن اتزوح والقضية منظورة ٠‏ 
ب صلاح ۰۰ أتكون كرهت عديلة ۰ 
slags dh‏ حبی لها کل یوم عن الیوم الذی فاك ۰ 


بد هی * 


me 


یا عمى حتى يتزوج الانسان ۰۰ واقول الانسان لا بد أن 
یکون هرتاح الضمیر ` 


— پابنی ضمیر الانسان لا يشغله الا ما یمسنعه الانسان 
e. 4 sah‏ 


۱۱۸ بت 





او ما یصنعه ٠ agit‏ 

وکل انسان الزمناه طائره فى عنقه ۰ 
وهذا طائری یاعمی ٠‏ 

اعاتك الل على نفسك يا ابني ۰ 

ابع لی ٠‏ 

لم تقل لى فيم انتويت أن تعمل ٠‏ 


عرض على عمید الحقوق أن اتقدم لأشغل وظيفة المعيد 


الخالية بالكلية فطلبت ان يمهلنى للعام القادم 


¢ fou 

لى: غرض فى هذا ٠‏ 

الا تقوله لى ٠‏ 

ستعرفه فى حينه ۰ 
والنياية ٠‏ 

ھی ایضا لم اتقدم لها ٠‏ 


٩ ننوی‎ falas cel 


سا 


1 


— طلبت قيدى فى المحاماة ٠‏ 


ومتی ستحلف اليمين ۰ 





اظن بعد شهر تقریبا ٠‏ 


واين ترید أن تتمرن ` 


— لم آفکر بعد ˆ 


— أتحب ان تتمرن فى مکتب الدکتور عبد الوهاب ٠‏ 


US, —‏ ابن حسن عن ابيه ولیس معقولا أن اتمرن فى 
يتراقع عن قاتل ابی ٠‏ 


عاطف البهئسى ٠‏ 


- اذن كلم الاستان 


ب عظيم * 


_ الآن ۰۰ ای مكتب يتمنى أن تتمرن عنده ۰۰ أنت جيد 
جدا يا استان ۰ وهل انت قليل ۰۰ وعاطف من Sel‏ اصدقائی ٠‏ 


kx‏ عار 


we SV د‎ 


وهو كذلك ۳ 


مكتب 





انعقدت دائرة الجنايات ونظرت فى قضية حسن عبد الحميد 
stats‏ یوم Lal‏ ۰ وتکلم وكيل النياية ولم يكن محتاجا لاسهاب 
فالقاتل معترف والجريمة تمت مع سبق الاصرار والترصد قهسى 
یطالب باقصن العقوبة = 


وطلب صلاح أن يترافع diver gs‏ مدعیا بالحق الدنی فسمح 
له ويد الراقعة ٠‏ 


للا افتتاحا ا 9۹ a Lely‏ مع المع ren Sul‏ 
أككان Meal atl cea,‏ الزهیمة هن نين" استائ آلعستی. جمیما 
ليجعل متها فاتحة gk eee SE‏ ا الآن صفة الرحمة 
الانسان سيد الخلوقات لانه قبل إن يحمل الأمانة التى عرضها 
سبحائه على السماوات والأرض والجبال فابين أن بحملنها 
واشفقن منها وحملها الانسان قتصیه سیحانه سيد خلقه ‘Caneel‏ 
فانسان Cay ear‏ انسانا جديرا أن يحبل الأمانة کک 


د و - 





هداد النجدين وحرم سائر مخلوقاته من حق الاختيار هذا 
فالحيوان لا يستطيع أن يكون الا حيوانا والملائكة لا تستطيع أن 
تكون إلا ملائكة ۰۰ والانسان وحده ya‏ الذى يستطيع أن يكون 
شرا من الحيوان ay‏ اختار او خيرا من الملائكة ay‏ اختار 
وكلاهما Y‏ يملك الاختيار ps‏ ونحن فی عصس یا حضرات 
الستشارین فرض قيه على مص أن يكون آپناژها مسحوقين ` 
وحيتما يسحق الناس يسود الجبروت ويقشى الظلم ويصيح 
النفاق هو الزعيم الأول ۰ فنحن ننافق السلطات وتنافق من 
ینافقون السلطات وننافق الغش وننافق الخداع وننافق الرشوة 
ونناقق التدلیس وننافق السرقة وننافق القتل ونناقق الاعتداء 
على الأعراض والاموال والکرامات وعزة الادمی ۰۰ حضرات 
الستشارین Gal‏ ننافق النفاق ذاته وایناء جیلی نشاوا فى هذه 
الفترة القاتمة السواد - وقد تبينا آمرنا يعد أن ادلهم" الخطب 
واشتدى ازمة تنفرجی قد أوشك ليلك بالبلج هكذا قال الشاعر 
yay‏ ينظر الى قوله سبحانه فان مع العسر پسرا ان مع العسی 
یسرا والعسر هتا واحد لانه معرف بال و ايسر مطلق لانه محرر 
من التعریف بحكمة الاله الاعظم ولهذا قال المفسرون لا يغلب 
جيلنا نحن أن يصنع اليسر بيده مؤيدا بروح من باریء النفوس 
وملهمها قجورها وتقواها ٠‏ وقد أن لنا أن نتبم تقوانا يعد أن 
وغل عصرنا فى قجوره وخلق من المعاصى ما لم تعرفه البشرية ٠‏ 
ان هذا التهم الماثل آمامکم لم يقتل أبى وانما قتل أبى 


حالة دفاع شرعی عن الكرامة التی هی !غلی من النفس ۰ 


Lal‏ ان ابی قتل نفسه فبما صنم من فظائع فى حق اليشرية 
وبما قتل من انفس وبما قهر من رجولة الرجال ويما اذل عن 
کرامات الانسان ۰۰ وای شىء اقسی على نفس الرجل من ان یکون 


۱۷۲ 





صونا ٠٠‏ واذا قالت النيابة ان ae‏ قتل طلبت الى 
وقد کان 00 واشهد فى هذه الساحة المقدسة مقسدا فى الارض 
فحق عليه عقاب ٠‏ واذا قيل أن العقاب من حق المجتمع ومن حق 
الله وحده انتقلت الى موقف التهم مرتئيا أنه فعل فعله فى حالة 
دفاع شرعى عن الكرامة التى هى أقدس عند القلاح الأصیل. من 
النفس ۰۰ تصوروا يا حضرات الستشارین حال هذا التهم 
فقهورا على ملا الئاس وامام روحه واپنائه وبناته مرغما علی 
أن يبيع Last‏ لا يريد بیعها ۰ ما نظرثه الى نفسه والتظرات من 
حوله احتقار أو اشفاق وكلتا التظرتين اشد على الحر وقها من 
كل رصاص العالم فاذا قيل فما باله انتظر هذه السنوات فان 
الجواب pale‏ من قريب ۰۰ لقد ذاق هو الذل مقهورا ا 
ولم درد لأبنائه أن يذوقوا fall‏ مقهورین بالحاجة ٠‏ فلو أئه صنع 
صنیعه يوم أرغم على ترك أرضه لترك آطفاله صغارا یتکففون 
الذاس ویمدون أيديهم فى طلب الجدوى فانتخلر تزيده السئوات 
شعورا بالمهانة والذلة حتى أمنتورى أيتاؤه رجالا a‏ ودافع عن 
كرامته التى امتهنت طوال هذه السنين ٠‏ 


وأنا با حضرات المستشارين لست أدعى بقولی هذا الى 
الفوضوية التى يتاح فيه للفرد أن يمسك القانون بيديه يشرعه 
هو ويحاكم به الآخرين ويتفذه ایضا فانه اذا حدث هذا وقعنا 
فى هوة سحيقة ينهار فيها بنیان المجتمع كله الى حضیض عا له 
من قرار ۰۰ انمأ احتاول فقط أن اخفف عبء جريمة القتل العمد 
التى توجهها النيابة وهى الدافعة عن حق الجتمع الى قاتل cal‏ 
هذا ۰۰ ان هذا الذی أقول هو ها يعتمل فى نفسه دفعنى الى قوله 
مصاولة منى آن_یکون العسدل اعظم من الأبوة وان يكون حق 
الانسان فى الكراهة التی وهبها الله له مقدسا قداسة الروح 
الانسانية 9 وان تکون مصر مسبح آلمیین لا ule‏ ذثاب 3 


وبعد يا حضرات المستشارين فقد يقال أننى دافعت عن 
امتهم وجعدت حق الابوة وال وحده یعلم کم [قدس الانوة ولكن 


- A ae 





بسی للحق ولكرامة الانسان اشد ۰ و اننی بهذا الذى آقوله 
ne‏ الى الذات العلية أن أكون قد کفرت بما قلت عن بعض ما 
صنع ol‏ با لانسان سید الخلوقات ونما امتهن من کر امنه وبما 
اذل من عزته ويما أزهق من ارواحه ` 


وقد يقال شاب فى مقتبل العمر انتهن قتل أبيه فرصة لیصنم 
Gir‏ لنفسه شهرة ۰ وانی احتمل هذه القالة ولا احتمل أن PST‏ 
الحق تفاقا للمجتمم ولکننی اعلن منذ الیوم أننى اعتزل الحساماة 


واقبل ای وظيفة قد تعرض على - 


ولو كنت SUS,‏ عن موکل فى هذه القضية ما قبلتها ولکننی 
ساحتكم القدسية 


وأنهى مرافعتى با حضرات السادة المستشاوين بتنازلى عن 
الدعوى المدتية تاركا لاستاذى ممثل الدفاع البدء فى مراقعته ٠‏ 


وائهی صلاح كلامه واتجه الى باب الخضررج واذا عديلة 
التى كانت جالسة على مقعد بجانب الممشى تقف واذا هی حین 
يقبل اليها تحتضنه وتقبله على ملأ الناس لأول مرة فى حياتها 
ويصحبها ويخرجان ٠‏ 


: الدفاع مرافعته‎ an, 


بالحق المدنى أى مرافعة أضيفها الا أن أخبر عدالة الحكمة أن 
هذا الشاب الذى كان ماثلا أمامكم قد أرجع الحق الى كل من 
اغتجيت :توء aie‏ حقا ٠‏ 


وانهی المرافعة بطلب البراءة ٠‏ 


~ WEL 





والتفت رئيس الحكمة الى ممثل النيابة : 
- النيابة لها تعليق ۰۰ 
- الثبابة تفوض الامر للمحكمة ٠‏ 
بر ب 
ذهب صلاح مع عديلة الى منزل ابیها ولم يكن هناك 
ما يستطيع واحد منهما أن يقوله ٠‏ هو لايزال مرتعشا بالموقف 


الذى وقفه مقتنعا انه الحق ۰ وهی مبهورة به ولم يطل بهما 
الانفراد جاء أيوها وقالت عديلة : 


- ما الذى ٩ dal‏ 
- كنت انتظر الحکم ۰۰ 
ولم يسال صلاح عن الحکم وقال all gl‏ خطیبته : 


— لقد انتظرت هذا الیوم لاسالك هل مازلت جرا أن 
تزوجنی ابنتك بعدما شهدت الیوم وبعد أن بددت ثلثی الثروة 
التی ترکها آبی والتی كانت فى حسبانك یوم قبلتنی ۰ اما عديلة 
فقد أعلنت رأيها فى الحکمة فما رايك انت ٠‏ 


- یا بنی آنا است مصرا ولکن لو تكن خاطبا لابنتى لسعیت 
اليك لكى تخطبها ۰۰ انا الیوم اتشبث بك وفی تشیثی بك تشبث 


٠٠ all بالأمل فى مسر‎ 
e 6 Basen 


— ۷0 _ 








رقم الايداع بدار الكتب ۲۱۰۳ 
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